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يبدو الأشعرى فى كتابه ( الإبانة ؛ حر يبص كل الحرص على ادعائه 

الاناء إلى أحمد بن حنبل رضى الله عنه » فهو بكر من مله ويشيد 
كسرعجه و يدافع دفاعاً حاراً قوراً عن “يعر 8 قاله وقرره 5 بل حاول 
فى قوة إثبات الوجه واليدين إلى غير ذلك كما فعل » ويقول باستواء الله 
على العرشس دن غير كيف ِ قال 4 و درك عل المعيزلة وار وربة 
والحهمية الذين يريدون صرف الايات الواردة فى ذلك عن معانها 
الظاهرة 0" لا يتحدث عن ١‏ التيز يه ) تأساو شه صريح » ولا عن 
)) نظربة اليك (( أصاد 3 وجمل فيه الكلام أيضاً عن )0 البعث ( 
و« مشكلة اللياص والعام ) و ( الوعد والوعيد 0" لا بسن أنه 
فى ١‏ التعديل والتجوير » بإسباب» وكذلك رأيه ى( الإعان » . مما جعل 
الباحثين الذين اعتمدوا على كتايه هذا فى حيرة من أمره . فبعضيم 
اقتصر وا تقديره ونمو ام مذهيه عل ذلك » مم صوا فى الباية من تلات 
الشيرة ل واتته سس غير أن يكون 25 مأ يبررها 0 قوياً ق كتايه 
« الإبانة » بل لحل عجمهم قد ازداد حين ادعى, مؤ رخو الفكر أن 
الأشعرى هو الذئ وضع أساس المذهب السائد اليوم باسير «الاشاعرة) 
وقد حلهم ذلك على الثاس أسباب جاح الأشعرى فى غير مذهبه : 


ب 


فردوا ذلك النجاح إلى مركر أسرته» وشخصيته الروحية ؛ وقدرته على 
الحدل» وكراهة الشعب للمعتزلة » ورغية الأمة فى أن ترى من أبنائها من 
بتارعهم بالحجة و-بزمهم بالمنطق والبرهان . كنا حملهم ذلك على الحكم 
بوجود هوة سميقة بين مذهب الأشعرى ومذهب الأشاعرة رغ, ادعاء 
هولاء الآخير بن أنهم أتباعه التلصون وتلامذته الروحيون . ولكن 
البعض الآخر من الباحثين لم يقتصر على ١‏ الإبانة » فى دراسته؛ بل 
استقاو فى ذللكها كيه الثقات هن العلماء كالباقلانى والشبرستاى عن 
مذهبه ؛ ومن هولاء اسان ا مولندى « فئسناك » الذى وضع الصورة 
الملأخوذة من « الإبانة » عن مذهبه؛ إلى جانب الصورة العقلية الى 
رواها هثلاء العلماء عنه؛ ثم تساءل ف النهاية : أعكن أن يكون الأشعرى 
ذا وجهين ١‏ أم أن أتباعه قد تقولوا عليه ؟ ثم ب فى اللباية أن يوجد 
من كتابات الأشعرى نفسه ما بوؤيد تلك الصورة الى رواها أتباعه عنه 
والى تصرح ( بالتيز به والكسب ) حى يتضح مذهيه ويقوى تعليله 
ويكون جديراً بشبرته ومركزه؛ فتتجلى لنا تلك الشخصية الى ينسب إلبها 
أنبا وحدها الى مكنت الإسلام من اتخاذ طريق وسط بن النتقل 
مقع زهان لعن ا رف 1 


وشاءت إرادة الله أن يوجد ذلك المؤلف الذى نقدم .له اليوم وهو 

0 "كتانب اللمع ا( . فالأشعرى 8 هذا الكتاب دوقو أعمق 0 فكراً وأسلم 
نافيل 08 بالآدلة العقلية إلى درجة التعقيد أحياناً اف 
ف ل كتامك اللمع لا يذ كر الإمام أحمد رضى الله عنهولا يشيد مبجه ) 
بل هو على العكس من ذلك مباجم فى قسوة أولئك الذين يضيقون بالنظر 


ع 


والاستدلال وهم و الححايلا ب ع و سال جاه لآ الاستدلال على صنة. 
ذلك من القرآن والسئة العهرة . لأشعرى أبضاً فى « كتاب اللمع ١‏ 
لا يتعرض لذكر الوسجه والبدين واللاستواء على العرش كا فعل فى 
١‏ الإبانة » بل مبمل ذللك إمال”نامأ» و يزيد على ذلك التصريح القاطع 
بز يه الله عن اللسمية ونفيه عن شه أن يكون .منانا للحوادت: .. كا 
يتحدث فى إسباب عن ١‏ أظر بك السب » ومايازم بيده من الأادلة 
ويعطى عناية كبيرة لبعفص المسائل الهامة البى قري إل إممال ( الايانة») 
لما و مشكاة البعث ؛ تتديدك معبى ( الاعان » ومسألة « الكببرة ) 
و «الوعد والوعيد )ود المخااص السام ٠‏ نما لا م ف أساسه عن 5 
الاشاعرة . 


وإذن فالصورة العقلية الحى رواها الثقات من العلماء عنه هى 
صورة حقة قد كتبت ببدالأنشعرى نتهسه . وهذه الصورة العقلية البى 
أخذناها من ١‏ اللمع توصل فى لوقت نفسه إلى نتائجح قد تكونمتعارضة. 
أثم التعارض مع تللك التنائج النى وصل إلمبا من اعتمد على ١‏ الإبانة ) 
قَّ تقو م مذهبه وتقدير نواهبه . فسوف يلمس القارىء بعد مطالعة. 
ذا الكناقية البئر :فى ادا لالض ركعي آنالاشعرى قل كسب 
تلك الشبرة عن أسباب ذاية أصصيلة فمه يوآن مذ هبه قد نال تلك المكانة 
الرفيعة لأنه مذهب يرضى نحاحة الأمة ولا يبصعبعلىعامها؛ لا لأن 
صاحيه كان من أسرة كبيرة أو لكات قرى الشسخصية . كا أن القارىء 
سوف يلمس أنضاً بطلان الادعاء بوجدرد هوة تخيقة دن مذ هب الأشعرى 
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مسال جوهرية ق المذهب نفسه على حسب ماقرره وصوره؛وإعا هو 
خلاف ف طريقة الاستدلال»أو فق تفسير بعض الأصول أو الزيادة 

الفترض أو االالفكان عباتن ل ابرع الأتعرق الى اراوس ف 
وحسب (١‏ اللمع ) ذلك ليكون جديراً بها بذل فيه من جهد ؛ وما كالفنا 
من نصب وإرهاق . ظ 

ولكن ذلك يعى أن هناك صور تان حتاف قد وردتا عن مذهب 
الاشعرفق : صورة حددها ) اللمع ( وأخرى تحددها ( الإبانة » . فهل 
يوجد بين الصورتن تناقض ؟ وإذا كان فهل قررهما الأشعرى فى 
ان واخالة ف اقم 2 أم أن ذلك يعود إلى مرحاتين 
مختلفتن »فى تطوره الفكرى بعد وله عن مذهب المعتزاة ؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فأىالمرحاتين هى الأسبق : مرحلة اللمع أم مرحلة الإيانة ؟. 

يرى مكدونالد وتريئن والسلفية أيضاً أن الصورةن #تلفتان 
اختلافاً بينا» ويرون مع ذلك أن مرسحلة ( الإبانة ه كانت هى المرحلة 
الآأخيرة البى انتبى إلا رأى الأشعرى ؛ وعلى ذلك جولد زمبر أيضاً . 
ور كانه نوراه ضاق سن مدق ل لل عر لعن ليور 
العقلية احج يصورها ( اللمع » إلى الصورة السافية المي يصورها 
الإبانة .١‏ فكدونا اديرف اله اضطر إلى ترك الصورة العقاية وإثيات 
الوجه واليدين وغبر ذلك بعد رحيله إلى بغداد فى آخريات حياته 
ووقوعه نبت نفوذ الحنابلة . ومعنى ذلك أنه اصطنع الصورة الثانية 
ليكسب نبا رضا الحنابلة “ورعا ليدفع شره أيضاً . فليست المسألة 
مسألة عقيدة ولكنها مسألة ملاءمة للظروف ومراعاة لما تقتضيه . ولعل 
مما يشبد لذلك قول بعضهم : إن الأشاعرة قد جعلوا « الإبانة » من . 


3 


الحنابلة وقاية . ولكن السادة السافية لا يرضهم هذا التعليل » بل يقولون. 
إن الأشعرى قد وصل إلى الحق على مراتب ؛ فثر ك أولا مذهب المعتؤلة 
إلى مذهبه العقلى' فأصاب نصف المحق » ثم تع أخحيراً مذهيهالعقل إلى. 
مذهب السلن فأصاب الحق كله ومات مرضياً عنه . وهذا قول قد. 
يبدو مقبولا ولكنه سيظل فرضاً حتى مجد الدليل القاطع الذىيكيده . 
د اتى: أعتقن أن سباك نري ار بحي أعنق بالتدغا#ترادلى إلى القروال» 
وهو أن الصورة السلفية التى يصورها ١‏ الإبانة » قد صدرت أولاء وأن. 
الصورة العقاية النى يصورها ١‏ اللمع » قد صدرت أخراً وأنها كانت 
تحديداً لمذهب الأشعرى فى وضعه الهائى الذئق .مات صاحبه وهو 
يعتنقه ويعتقل صحته ويدافع عنه ويرضاه لأتباعه . وأسباب هذا الأ جيح. 
عندى كثرة ؛ ها ما هو نفسى »ومما ما هوعلمى . ولعل ثما يعود إلى 
الأسباب النفسة آنا 'ترئ الأشعرى:ى كنات الإبالة» اشرق اسلو" 
وك يدا وأعظم تحاملا على المعنزلة »وأ كثر بعداً عن آرائهم . وهذه. 
مظاهر نفسية مجدها المرء ى نفسه تجاه رأيه الذى يتركه إبان تركه أو 
بعيد التنازل عنه.. أما من الناحية العلمية فحسب القارىء أن يراجع 
نابا در 15 الكتابين لرى أن كتاب ١‏ اللمع ) فى ذلك الباس قد. 
أحاط عسائله وأجاد فى عرض أدلته ؛ وأفاض فى اعتراضات خصومه. 
وأحسن فى الرد عامها ؛ ما يدل على أن «كتاب اللمع 3 يكنت إلا ف 
الوقت الذى نضج المذهب فيه فى نفس صاحبه وأنه لم يصوره فى هذا 
الكتاب إلا بعد أن ألفه وأصبح واضحاً عنده . ويشاركى فى هذا الرأى. 


« فأسئك ) وغيره من الباحثين . 


ولكن إذا سلمنا بوجود التخالف بين الصورتين فهل يعى ذلك 
الاعراف بتناقضيما ؟ . ْ 
الواقع ألم رق ان تناقض بن الصورة البى محددها « الإبانة ) 
وبين الصورة الى محددها ( اللمع »؛لآن مدح الإمام أحمد والرد عللى. 
المعتزلة والحرورية والحهمية ؟ ف إنكارهم الوجه واليدين والاستواء على 
العرش فى الإبانة »مع السكوت عن ذلك اللمع ء لايعتير تناقضاً ؛ لآن 
الأشعرى يأناقض حقآ إذا نق ذلك نفياً قاطعاً ف متايه ) اللمع ) ولكن 
الرجل ‏ ينف بل سكت ٠‏ والسكوت عن تقريررأى فى مكلف لايعتر 
مناقضاً لتقريره فى مالف آخر . نعم الأشعرى قد صرح فى كتابه 
( اللمع » بالتئزيه وعتالفة الله للحوادث » فهل يازم من ذلك أن يكون 
متناقضاً إذا أثبت الوجه والبدين والاستواء مثلا فى كتاب «٠‏ الإبانة ) ؟ 
نعم يازم ذلك إذا أثبت وجهاً مماثلالوجهناء وبداً مماثلة ليدناء واستواء 
مشاساً لاستوائنا ؛ ؛ ولكن الأشعرىقد أثيت ذلك فى« الابانة اورم 
ف أكثر من موضع بأن ذلك إنما هو « بلا كيف .و معنى ذلك نى 
الماثلة وعدم التعارض مع فكرة التنزيه . بل إنى أعتقد أن الصورة 
السافية كا اعتنقها الصحابة والإمام أحمد ورا ابن تيمية والوهابيون 
لا تتعارض إلا قليلا جداً مع مذهب الأشاعرة الذي نأولوا هذه الأشياء: 
اعبى الوجه واليدين والاستواء إلى غبر ذلك» بالذات والقدرة والاستيلاء 
مغلا ؛ لآن السلف موولون كالشاعرة تماماً . أقصى ما هنالك أن المراد 
بالوجه مثلا على مذهب السلف غير محدد مع القطع بأن الوجه الذى 
نعرفه غير مراد ؛ وأن المراد عند الأشاعرة هوالذات مثلا مع القطع بأن 
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الوجه الذى نعرفه غير مراد . وهذا يععى إجماع الجميع على التتزيه 
ون الوجه المعر وف مثلاء وهذا يعبى التأويل نا . ولكنما المراد 
بالوجه ؟ يقول السلفية : هو وصف لله أ-جراه عل نفسه ) فهو أعلم 
عدلوله . ويقول الأشا اعرة إنه لفظ عر بى ؛ وحيثقد استحال المعبى 
الحقيق فليكم المدى: الخارق: الذى راسي عظية الله هو "المتاضروة .. 
فهما متحدان فى التمز يه ار ةا هو المهم فى العقيدة» وما عدا 
ذلك فشىء لا يستحق خصاما ولا اختلافاً . واعل من الخير هذه الأمة 
الإسلامية أن تفهم هذه الحقيقة واضحة جلية . 


ارماك 


بدأت صلى بكتاب اللمع منذ سئة 1١96٠‏ حيث هدانى زميل 
فاضل إلى نسخة مزه بالمتحف النريطانى » ولكبى جد هذه النسخة 
منقولة عن نسحخة قداعة موجودة بالكلية الامزيكة بوونويت افرانة هخ 
واجبى الطلمى: ان موا أيضاً . وبذلك أصبع لدى من الغطوط 
نسختان» وإن شئت فقل نسخة واحدة قد نقل عنها نسخة أخرى . 
ولذلاك جعلت اعتادى على الأصل » أعنى نسخة ببروت » وإن 
كعد امن لقا النوطة التعرو ان شلك عا بسنا شيا 
واستلهاماً لها فى بعض الأماكن الى تتميز فى الأصل بصعوبة قراءتها . 

الناسخ لنسخة ببروت غير معر وف : وليس لدى من الوسائل 
ما يعين على تحديد الزمن الذدى كتها فيه ؛وإن كان من الممكن ابلدزم 
يأنه قد كتها بعد وفاة الغزالى ( 0ه ه) . لآن الناسخ قد ذكر أن 


.المحطوط وشتمل مجانب تكاس اللمع ) على كتاب « الرسالة اللدنية 
ىّ 0-8 اللدى ( للوة الإسلام الغزالى رصن الله -9 7 وإن كان المخطوط 
لا حتوى إلا على كتاب «١‏ اللمع ) فقط , 
فاذا انتقلنا إلى العنوان الذى وضعه الناسخ لهذا الكتاب فائنا 

5 ( كتاب اللمع ( فقط » على ححن 5 الأشعرى نشسه 6 كتايه 
« العمد » - على 7 فراوية ابن عسا كر .هد يل كر أنه قن كسب ك1 
كتب بعنوآن ( اللمع 1 كات اللمع الصغير ) (؟) «كثتابف 
اللمع الكبير ) (9) «كتابف اللمع 8 الرد على أهل الزيغ والبدع ) فأى 
هذه الثلاثة ما بين أيدينا الآن ؟ إنى أرجح أنه الثالث ؛ لأن 07 
نفسه قد ذكر أن هناك علاقة بين اللمع الصغير واللمع الكبير »مو كداً 
أن الأول ادا مقدمة وباياً للثاى » عل اي 7 أي ُو جل أى. إشارة 
فى هذا الكتاب تربط بينه وبين مؤلف آخر »وإ ن كان ذكر ذلك ليس 
ضرورياً ؛ ولذلك بى الأمر ترجيحاً فقط . 

أ بالنسبة إلى محتويات هذا المخطوط » فقد ذكر كلاي نأنه يشتمل 
على عشرة» أبواب وهذا حق» إلا أنه قل أعطى عناوين هذه الآبواب 
مع خطأ فى بعض الأحيان . فالمخطوط لم يذكر مثلا عنواناً للباب الأول 
فجعل كلاين عنوانه شطراً من عنوان الباب الثانى . والغطوط قد ذ كر 
مثلا عنواناً للباب التاسع هو ١‏ اللخاص والعام والوعد والوعيد ») فجعله 
كلاين عنواناً لابين مما يقطع بأنه ربعالم ير الغخطوط أصلا »وإن كان ' 
شبتا فى كتابه عن الأشعرى قد ذكرا هذه الأبواب بعناوينها على وجه 
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فاذا أر دنا بعد ذلك امتحان الخخطوط وما يتميز به فاننا جد الناسيخ 
قد كتبه كتابة سيئة كما أهمل التنقيط فى كلمات كثيرة ثما يكلف القارىء 
متاعب حمة ويقوده إلى خطأ فى إدراك المطلوب أحياناً كثيرة . ول يقتصر 
على ذلك من العيوب »بل أسقط فى بعض الأحيان كلمات وحملا؛ وزاد 
الى الأخان كلدك وهزنكىا كن انب فايشل القارات 
وؤقيم عكتن الطلارسدق اعفن الالقر ب رودن لز كدان الاج 
لايعرف القرآن جيداً » وليست له ثقافة عر بية واسعة . وللمرهئة على ذلك 
ربو القارميه أ رك لقا سني عل الها قاض اها و 
الحامش نحت الحرف ( ب ) وهو الحرف الذى جعلناه رهزا ىذه 
النسخة . 

نحن الآن مع النسخة اأبى نقلت عن هذه النسخة؛وهى نسخة 
المتحف البريطانى بلندن . فقد نسخها . ها يءكد ذلك البارون فون 
كارت حدث مسيحى » بل ونسخها خط خميل يغبط عليه »وإن كان 
الناسخ لم يصحح أ عا بالأضل بل أضياف إلا كثيراً من الأخطاء . 
الخاصة به . ور مما كان عذره فى ذلك كا أشرت إلى هذا من قبل - 
أن نسخة بيروت ليست منقوطة فى كثي رمن المواضع » وأن أسلوب 
الكتاب وموضوعه يتطلب لإدراكه تخصصاً واسعاً فى العلوم العربية 
والإسلامية . وإن كان هناك من الأخطاء ما لاعذر له فيه؛ كحذف 
كشير من الكلمات والحمل »بل وهناك من الأخطاء ما يصعب تعليله. 
تعليلا سلما . مثال ذلك تغريره كلمة ( سنين ) فى قوله تعالى : ١‏ فليث 
فى السجن بضع سنن إلى كلمة « أيام » مع وضوح الأصل فى ذلك. 
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وضوحاً لا يسمح بالخطأ . وقد وضعتتملاحظانى على هذه النسخة 
حت احرف ول »4 وهو احرف الذى جعلته رمز لما . 
كان هذ! ما كتبته تقدعاً لتبخر نجى هذا الكتاب قبل أن أفاجأ به 
مطبوعاً ومصحيحاً بيد الأب مكار الذى نشرامخطوطستة ١488#‏ ؛ 
فرأيت هن واجى 0 أقراً عماله 6 هدوع م زمعاً الا كتفاء د4 إذا كان قد 
قال الكلمة الأقيرة #ووصعها على نشره للمرة الثانية إذا كان لم يصب 
53 الإصابة فى حر نه . وقك وافق ٠‏ كارق غل ذال وزاد على هذا 
بأن أهدانى نسخة مطبوعة من عمله:؛ فشكرت له تلك الروح الطيبة الى 
شحلى 3 العالماء وعدي 3 
7 56 وفق من غير شاك فُُ تصحيح وود بالخخطوط ؛ 
وهذه العلا 0007 0 ا الاشر هن لا وكل 5 00 
أن يرى مكار هذا العمل » وأن قبح جه أو حكم بصحته ؛ حى 5 
التعاون العلمى الصحيح . 
فثلا مكار قد ترك بعض التعبرات مع اليقمن مخطئها من غير 
تصحيح . فى ( ص 4 ) يذكر الخطوط ١‏ وذلك أنه لا يجوز أن موك 
الديباج بالنقاوير » ثا مععى ذلك إذا بقيت العبارة من غير تصحيح ؟. 
وأحياناً يصحح مكار الأصل عا لا يتناسب مع المطلوب . فثلا 
بقول الأصل(ص :)6١‏ / ولو جاز اراح أن م أن قوله لا تدركه 
أراد به أنها لا تدرك غيره الأبصار . فان قال . . . » : وليس من شاث 
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فى أن الكلام بذلك ناقص تاج إلى إصلاح . فاذا فعل مكار ؟ 
أقك وضع الأصل كا هو: ( 0 جاز الناعم أن 2 ل قوله 0-0 
أرافيه انا لا يدرك غيره الأبصار ) م زا زاد عليه ( لحاز لزاعم أن 7 
أن قوله « صاوا إلى واعبدونى » أراد به غيره فاذا فسل هذا فسد ما 0 
فلماذا كل هذا ؟ وهل المعيى على ذلك مستقم ؟ إن 0 لج ) فى قوله : 
) وأو جاز اعم ( عل ذلك التصحيح 3 يكون من خصوم الاشعرئ أى 
من المعنزلة وهئلاء لا معكن أن يزعموا هذا ازعم . وعلى ذلك فالعبارة 
نحتاج فُُ رأف إلى ١‏ زبادة كلمتين فقط اعج و هذا جاز ») بعك قوله 
فى الأصل : ١‏ ولو جاز » وقبل قوله : « لزاعم » فان المعبى يذلك 
يصبح صتيحاً ومفهوماً . 

يضاف إلى ذلك أن مكارثى يغير الأصل أحياناً من غير ضرورة : 
فان الأصل مثلا يقول(ص 507 « وبظاهر قوله تعالى : عر دمن 
0 مما أنرل الله فأولئتك هم الكافرون ) أنه لا , ا انك 
الله إلا كافر ) فغير مكارى كلمة « الكافرون » ؛ ف الأصل إلى كلمة 
« الفاسقون » كما غير كلمة «كافر إلى كلمة فاسق : فلماذا غير؟ إنى 
أعتقد أنه اعتقد أنه لا توج آبة أخرى : ف القران على الصورة الى 
وردت ف الأصل بل الموجود فقط « ومن ل ل شحكم بما أنزل الله فأولعلك 
هم الفاسقون .مع أن فى القرآن آيتين حون هيا ومن م كم 
5 لول الله فأوئك هم الكافرون ) 0 تعالى : « ومن لم حك : 
انزل الله 3 شم ره » فهل هناك فى ضوء هذا ضرورة التغير 


ديمج 


١ 


ومع ذلك فكارنى جدير بشكر المسلمين لأنه ‏ وهو ق سكا ثوليكى س. 
قد اشتغل مخدمة التوحيد الإسلاى مع وجود التباين العظم بين ما يعتقده 
هو من ناحية وما يقرره الإسلام من ناحية أخرى . وقد وضعت حميع 
ملاحظانى على عمله نحت اللخترف وم ) . 

وكل ما أرجوه بعد ذلك أن أكون قد قمتث بنصيب متواضع ى. 
خدمة العار والمعرفة . والله ولى التوفيق . 1 

ذكتور 
موده زا ظرام 
مدير الأمركز الثقانى بلندن 


1١5 


- 


الرموز 


: السخة الموجودة بالكاية الأمريكية سروت . 


)ا )) بالمتتحف الر يطانى بأندن 5 


: تخريج الأب مكار الميخطوط 


وروت هد 1507م 


. المطبعة الكاثوليكية 


البأب الأول 
اليباب لبا 
البانت التاليت 


الباب الرايسع : 


الباب دامس 
الباب السادس 
الاب السايع 

الماع 


الباب الثامن : 


الباب التاسع 


الياب العاشر 


هن 


. باب الكلام 2 الإمامة 


الله وصفاته . دم 
: باب الكلام فى القرآن والإرادة م 45 
: باب الكلام فى الإرادة وأنها تعم 
سائر الّ#هدثات /ا؟ اقه 
باب الكلام فى اأرؤية ١‏ مع 
: باب الكلام فى اللقدر 54 ١ه‏ 
: باب الكلام فى الاستطاعة... +4 1١١1‏ 
: باب الكلام فى التعديل والتجوير ... ١١51١١8‏ 
باب الكلام فى الاععمان ١١6-18!‏ 
: باب الكلام فى الخاص والعسسام 
والوعد والوعيد ين 
بك نل 


وبه دلستعين 


الحمد لله ذى الود والثناء : والحد والسئاء ؛ والعز والكير باء ؛ أحمده 
على سوابغ النعم جز يلالعطاء . وأشبد أن لا إللّه إلاالله وحده لا شر يلك له 
عدة 20 اللقاء ,2 اتيك أن عمدا عيدة. ورسراة اعم الأنبياء 
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أما لعك 3 فاناث ماه فى أن ا لاك كتاياً ممما أنيا ن فيه جمد 


توصح الحق ود اليا باطل 4 رانك إسعافاث ذلك 3 | رزقاث 5 ٠‏ 
اش رات ا نلك على احير 29 والمطاوبات . 


20١10 
0 ألله وصفاته‎ ١ 
مسالة‎ 
00 إن ا سائل ذتمال * ها الدليل على ان لاق صانعاً صلعةه و‎ 
دبره ؟ قبل | له ]2©*0: الدايل على ذلك أن الإنسان الذى هو فى غاية‎ 


)0 ل : عنده للقاء » م : عئده الأقاء ؛ وهى فى الأصل : عده للقاء . 

(0) بياض فق الأصل 

(9) فى الأصل ؛ #أطى :طلويات بواماجايوه تكون « اير بالمطلوبات , 
وقد ركون (١‏ الحد قُْ المطلويات 4 ى 

(4) هذا العنوان ليس ى الأصل وقد تطيعنا بوضعه بعد قراءة ما يشتمل عليه . 

(5) ليست فق الأضل . 


5005 ش / 


الكقاك والقام :كان نطفة ثم علقة ثم لحماً ودماً | وعظماً | 5 
علمئا أنه / ينقل نفسه من حال إلى حال ؛ لأنا ثراه فى حال كمال قوته 
وتمام عقاه لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعاً ولا بصراً » ولاأن مخاق لنفسه 
جارحة . يدك ذلك على ا حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك 
أعجز ؛ لآن ما قدر عليه فى حال النقصان فهو فى الككال عايه أقدر ع 
وما عجز عنه فى حال الكثال فهو فى حال النقصان عنه أعجز : 
ورأيناه طفلا تم شاباً ثم كهلا ثم شيخأ » وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه 
من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم ؛ لأن الإنسان او -جهد أن 
يزيل عن نفسه الكبر وأهر م ويردها إلى حال الشباب لم عكنه ذلك ؛ 
فدل ها وصفنا عل أنه ليس هو الذى ينقل نفسه فى هذه الأحوال 3 
وأن اه نافلا نقله من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه ؛ لأنه لا يجوز 
انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدير . ما بين20© ذللك أن 
قطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفتولا » ثم ثوبا مفسوجا » بغير ناسج 
ولا صانع ولا هدبر » ومن الْعْدْ قطنا ثم انتظر أن يصير غزلا مفتولاء 
كم ثوباً #نسوبجاً بغير صانع ولا ناسج كان عن 0© معقول(4خارجاً : 
وف الخهل وابحاً . وكذلك من قصد إلى برية لم يحد فيها قصراً مبنياً 
فانتظر أن يتحول2* الطين إلى حالة الاجر » وينتضد بعضه على 
بعض : بغير صانع ولا بان» كان جاهلا. وإذا كانحول النطفة علقة 


. ل : حذفها الناسخ‎ )١( 

(؟) ب : نقلها الناسخ : سئن » واخدار م أن يغيرها إلى : يبين . 
(؟) ل : نقلها الناسخ : عين . 

(1)"الآقنبن اهن مشر 

() ل : نقلها الناسخ : تحول . 
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0 0 سر ع2 وت 00 


م مضخة » ثم لمأ ودماً وعظماً » أعظم 0 17 0 لى أن 
يدل عا 5 تت النطفة ونقلها من حال إلى حال . وقد قال الله 
تعالى : «١‏ أفرأ 9 أكون أأنم 0 أم 1 00 ١‏ 
فا استطاعوا أن يقواوا بحجة إنهم لقون ما يماون مع نيهم الواد 
فلا يكون ومع كراهتهم أه فيكون . وقد قال الله تعالى منبباً 22 للخحاقه 
على وحدانيته : و وق أنفسك أفله تبضرون9) 64 ف عتجزهم 
و فشرهم هم إلى صانع ع متهم و عابر وكرت 

0 قالوا : شا يؤمنكم أن تكون الد نطادة ل 3 تزل قدعة ؟ قيل م (6). 
اوكان ذلك كما اد ا أن بالحقها الاعمّال والتا امي لا لات 
والتغيير ؛ لآن القديم لأتهور الشالدر شر يوان جرى عليه سمات 
الحدث ؛ لأن ما -جرى ذللث عايه ولزمته الضعة0© لم ينقل من سمات 
الحدث » ومام فى إضذت كان عدن ممه وف فيطل يذلاك قدم 
النطفة وغبرها م: ن الأ»جسام . ١‏ 

فان قال قائل : لم زتمم أن الباو سيا ةله رقية الخلرقات: ؟ 
قيل 29 | له ]20 : لأنه لو أشبهها لكان حكه فى الدث حكتها : 


سيد 


)١(‏ سورة 5ه الآييان ممه )وه. 


69 ل : نقلها الذاسخ : ميلا 
(*) س ١ه‏ الاآية ١؟.‏ 


(4) ماين 
زه( با ل + له. 


(5) ل : نقلها الناسخ : الصغر . 
(0) نقلها الناسخ : قليل . 
(48) ليست ف الأصل . 


18 


وأو شيا 1 كل دن أن شمهها دن كل اللرهات و3 ىا ن بعصها : فال 
اشموها دن تنيع الحهات كاك 1 مئلها من بيع الحهات 3 وإلن 
اشبيهأ 9 نعضما كان 0 َن ميث اشيهوها 3 ويستحيل 5 يكو 
وقد قال الله تعالى : « ليس 5ثله ثبىء 7 60 


0-1 


له كذوا أ 0 


1 


المحخدث لَ يزل قدعا . 
وقال تعالى : ( وم يكن 


ع 


مسسسالة 
فان قال قائل : لم قلتم إن صانع الاشياء واحد ؟ قيل له : 
لآن الاثنين لا يرى تدبيرها على نظام ولا يتسق 0© على إحكام . 
ولا بد أن يلحقهما العجز أو واحداً مهما ؛ لآن أحادهما إذا أراد 
أن يحى إنساناً وأراد الآخر أن يعيته لم يحل أن يم مرادمم] جيعاً أو لا يم 
ا أو 95 نم [ه راد أحدهها دون الآخر . ويستحيل أن م ١‏ 6 
رادها حميعاً ولاه ستحيل ميدن اؤسمر حرا مرثا فى حال واحدة. 


وإن ل م » برادتهها حميعاً وجب عجرت ا 34 والعا جز لا يحون ! إلا ولاقد ع 


0 وإت 2 .راد العريي) دوك الآخر و»جما جز من ١‏ 5 مراده مهما 
والعاجز لا يكون إِهأ ولا قدءا)2*0 فدل ما قاناه على أن صانم 


لاسب بير سي 22120729077 22222 2272 لاا سس سس 


١١ س "#؛ الاية‎ )١( 

(؟) س ١١8‏ الآية ؛ . وقدكتيا م : كفرا, 

(9) ل : نقلها الناسخ : نسق . 

6 ما بين المربعين ليس فى الأصل وزيادقه ضرورية ليثم نظم الدليل . 


)2 ل : ها بون فوسين قد أركه النأسخ 1 


امم 


الأشياء واحد 2١0‏ . وقد قال الله تعالى : « لو كان فيهما آله إلا الله 
لفسدتا 200 فهذا معبى احتجاجا انمأ . 
أل 

فانث قال قاثل : ٠١‏ الدليل على جواز إعادة اللخلق ؟ قيل له : 
الدليل على ذلك أن الله سبحانه خلقه أرلا ل2901 على مثال سبق ٠‏ فإذا 
امه أولا ١‏ لعيه أن حاقه رق آخر 5 وقل قال عر وجل 3 

ع تنا ةا سم لحاقه ؛ قال مء عع العث ٍ , 

( وضر لا ونسى نحاة قال ىع عظام وهى رميم 
قل 0 الى ازثاها و درة وضشو 1-6 00 عايم ( 04 فجعل 
النشأة الأول دليلا على جواز النشأة الآخرة لآنها فى معناها . 9 قال : 
« الذى جعل كم دن الشجر الأخضر تآرا ؤاذا لي مم4 توقدوك 0ه 

3 دق لعد ذلك احزال أن يتفقًا ولا بل من إبطال هذا الاحكال فا حى ذم 
الدليل . و يرى الإمام محمد عبده فى رسالته - ص 4١ - 4٠‏ الطبعة العاشرة لرشيد رضا - 
أن هذا الاحمال ياطل إذ لو تعذد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تعين مخالف 
لعين لاحي بالضرورة وإلا م يتحيصل ع التعدد 1 وكلما اختلنت التعينات اختلفث 
الضفات التايعة الذوات" المتميتة فيشيلك. العلل والارادة نقذ باغحادف: الذوات الواسية 
فتتخالتف أفعاطم تالف علوبهم و إرادائهم وهو خلاف يستحيل معه الوفاق فيفسد نظام 
الكون بل يستحيل له نغلام . ولذاك كانت الآية : ىن لو كان فبما أآطة إلا الله لفسدتا » 
قطعية الدلالة على الوحدة فى رأيه خلافاً السعد وغيره من المتكلمين فانهم يرو نما إقناعية . 

(؟) س ١؟‏ الاية ١؟.‏ 

(») ل : تركها الناسخ , 

(4)*س فم الآيعان ما ؛ ولا 
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ورطويته دايلا على سام أة 4 !| رهة اليا الية والعظام النخرة » 


وعلى قدرته على خلق مثله 0 ع لواو ان الى خلق “السوزات: 
والأرضة بقادر عل أن حار ق مثلهم )2 مق هذا هو المعو ل عليه . 
الحجاج فى جواز إعادة الحلق0؟ . 

. وهذا هو الدايل أيضاً على دة المجاج والنظر ؛ لأن الله تعالى 
حم ىُْ الذيىع كم كله وجعل سدبيل اانظير وتعرأه درق نظيره 8 
وقد قال الله تعالى : ١‏ الله يبدأ الحلق ثم يعيده 206 . وقوله تعالى : 
) وضو اللقف بدأ الحلق 5 لعراتة وهو أهون عليه 00 6 يريك ورضو 
هين عليه فجعل الابتداء كالإعادة . فان قال قائل: زيدونى وضوحا 
فى صحة اانظر (*© . قيل له : قول الله تعالى مخبراً عن إبراهم عليه 
السلام لما رأى الككوكب : ١‏ قال هذا ربى » فلما أفل قال لا 58 

الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى » فلما أفل قال لئن 
)١(‏ نفس السورة الآية ١م‏ 
(؟) يعتمد دليل الأشعرى على أن الإعادة مكنة عقلا وما دامت كذلك وقد ورد النص 
بوقوعها فيجب التصديق بها . ولكن الفلاسفة فا بعد قالوا إن إعادة المعدوم ممتنعة بداهة 
وعلى ذلك فيجب تأويل .- لوجود قريئة تحيل المعبى الأصلل 0 صادف الأشعرى 
هذا الاعتراض ؟ وهل كان رأية به أن يدث الأجسام سيكون عن عدم أم عن 0 للجزاء 
الأصلية كا ذهب إلى ذلك المحققون من أتباعه ؟ الواقم أنه لا يعرف للأشعرى رأى فى ذلك 
بل ريما ل يشتغل أصلا مثل هذه المباحث لعدم الضرورة إلها فخصهمه المعتزلة كانوا 
يسامونٌ حشر الأجساد . 


(0) س ٠١س‏ الآية .1١‏ 
(:) س ٠ب‏ الآية ام . 
)0( ل : نقلها الناسخ : النظير. 
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م بدن ربى لأكونن من القوم الضالين » 210 . فجمع عليه ااسلام 
القن وااكوكيق أنه لا عور ايكون واحك ميا الما برررا لدعتاعونا 
2 الأفول ء وهذا هو النظر والاس:دلال الذى ينكره المنكرون 


ويلحرف: عيةه المنحرفون ف 1" 


مسسساألة 

فان قال قائل : لم أنكرتم أن يكون الله تعالى سجسما © قيل له : 
أنكرنا ذلك لأنه لا يخاو أن يكون القائل لذلاث أراد ما أنكرتم أن يكون 
طويلا عر يضاً ع 4 أو أن يكين أراد فشمية سريها :وإن : يكن 
طويلا عريضاً جتمعاً ميقاً . فان كان أراد ما أنكرتم أن يكون طويلا 
عريضاً ع#تمءاً كما يقال ذلك للأجسام فما يلينا فهذا لا يجوز ؛ لآن 
امجتمع لا يكون شيئاً واحداً ؛ لآن 29 أقل قليل الااجتاع لا يكون 
إلا لكشن ع الآن انون اراق لأركرن لنفسة امه : وقناجنا 


آنفآً2*© أن الله عز وجل شىء واحد ؛فبطل بذلك أن يكون مجتمعا . 

)نحن الآيثات وي يوي , 

(؟) يعالج الموالف هذه النقطة على نطاق أوسع كعدية الى اوبراسآلةاق استعيان 
الموض ىق علم الكلام » المطبوع كيدر اباد بالمند سنة ١#‏ هكا أشرنا إلى ذلك ى 
المقدمة . والذى أعاد طبعه الأب مكار ضمن مجموعة تت عنوان « توحيد الأشعرى » . 
المطبعة الكاثوليكية ببير وث سنة ١985‏ م . 

() ل : نقلها الناسخ : الآن . 

(4) فق الأصل : بين ( بدون ثقط ) فاختار م أن تكون بين واختيارنا أولى . 

(5) ما مر آنفأ هو البرهنة على الوحدة بمعنى عدم التعدد فالآلمة » لا الوحدة محنى 
عدم الآركيب فى الذات وهو ما نحتاج إليه هنا . 


5 


وإن أراد : ا تسمونه حسما وإن ١‏ يكن طو يلا عر يضا مجتمعاً ؟ والامماء 
ا إلينا 6 ولا ور أن تسهمى الله تعالى بام : دسم كك س4 4 
ولا سوام 4 رسوأه 6 ولا أجمع الملمون عليه ولا عل معمأة 5 


7 


ل 


فان قال قائل : لم قلتم إن الله تعالى عالم ؟ قيل له : لآن الآفعال 
المحكة لا تنسق فى اللحكة إلا من عالم . وذللك أله لا يجوز أن يحوك 
الديباج النفارير بنك ويعمم دقائق الصنعءة 0 يذ سن ذلاك ولابعلمه. 
فلما رأينا الإنسان على ما فيه من اتساف الكة كاسحياة التى ركببا الله 
فيه والسمع والبصر ومجارى الطعام والشراب وانقسامهما ا وما هو 
عليه من ماله وتماهه 4 والفلاك وما فيه “من شورسك وقمره وكواكيه 
و#ارسا » دل ذلك على أن الذى صنع ما ذ كرنأه ١‏ 00 يصنعه إلا 
وهو عام بكيفيته وكعبه 1 وأو حاز أن نيت الصنائع الكمية ع 
عام م ندر لعل 2 مادحدث “من حكم اللحروان 60 والابيرم وصنائعهم 


6 النفار ير جمع تفرور وهو العصمفور» والحملة فى الأصل مكتوبة : « وذلك 
انه لا يحوز أن بحوك الديباج بالنقاوير » وقد تركها م كما هى فى الأصل بغير تنبيه كما 
ترك ترحمبا وهى على ذلك لا معى طاكا أنها تحتاج إلى إصلاح قطعاً ولعل ما فعلثاه هو 
لانعدام العلم بذلك عندها . 

(؟) ب وتبعه ل : وانقسامه فيه »وقد تركها م ا هى ولا تصح إلامع تأويل بعيد. 

(0) لعل المقصود المولف هو لفظ الإنسان على أن يراد به أفراده حى يصح قوله 


١)‏ وتدابيرهم )اء. 


"5: 


محدث منهم وهم غير عالمين ؛ فلما استحال ذلك دل على أن الصنائع 
المحكة لا نحدث إلا هن عالح10؟ . 

كذات لايجو ز أن تحدث الصنائع إلاءن قادر حى ؛ لآنه أوسجاز 
حدونا من ليس بقادر ولا حى لم ندر لعل سائر ها يظهر من الناس 
يظهر ممم وهم عجزة مول ؛ فلما استعدال ذللك دلت ا 
أن الله حى قادر 


عم على 
0-7 
فان قال قائا ل : لم قلم إن الله تيع بصير ؟ قيل له لآن الى 
إذالم يكن موصوفاً ,آفة0© تمنعه من إدراك السيرعات والمبصرات إذا 
وسودت فؤو يم لشب . كلم كان الله لتعالى حيرا ال تجوز عليه الآأفات 
ع الصميم والعمى وغير ذللك - إذ كانت الافات تدل على حدوث هن 
دازت عايه ‏ صح أنه لقاع بصير . 
_ كو تيا عد 0 كَّ 


3 


مسسسآألة 
فان قال : أتقواون إن الله تعالى لم يزل عالاً ا سفيعاً بصيراً ؟ 
قيل له : كذلاث نقول . فان قال : هما الدايل على ذلك ؟ قيل له : 
الدليل على ذلك أن الحى إذا لم يكن ام موصوفاً بضد العلم 


115 قد يفيد هذا نا الايل إثبات أصمل العلم لله ولكن الماعى أن الله يعلم كل ثىء حى 
المعدومات 3 بي سيلو لجل والآشياء الى يستحيل 0 فهل لسك الدليل ذإك أم أننا مازلتا 
حاجة إلى المزيد من الآدلة الى تنبت عموم علمه تعالى لكل ما يصم أن يعلى ؟ قد يكاة 
المناضرونايق الأشاهرة” أ كثر عنقا من الأفسوى فى ذلك.. 

(؟) ل : نقلها الناسخ : بأنه . 

(6) ل ؛ تركها الناسخ , 


نا 


من اهل أو الشاث (3© أو الآفات فلو كان | !! ] بارى تعالى لم يزل 
حياً غير عالم لكان [لم يزل | موصوفاً بضد العم . ٠‏ ولو كان إل يز ١‏ 
موصوفاً بضد العلم من الحهل أو الشلك أو الآفات (© لاستحال أن 
يعلم بلآن ضد العلم لوكان قدياً 29 لاستحال أن يبطل» وإذا استحال 
4 بيبطل ذلك لم يحز أن يصنع الصنائع الحكمية . فلما صنعها ودات 

لى أنه عالم صح وثبت أنه لم يزل عالاً ؛ إذ قد استحال أن يكون 
1 0 بضك العلي موصوفاً . 

وكذلك لو كان لم يزل حياً غير قادر لوجب أن يكون لم يزل 
عاجرا زا موصوفاً يضد القدرة . ولوكان عجزه قدعاً لاستحال أن بقدر 
وأن لدت الأفعال هه :. 

وكذلك لو كان لم والاحيا غير سميع ولا بصير لكان ل ؛ يزل 
موصفاً بضد السمع ‏ ن الصمم والافات » وبضد البصر من العمى 
والآفات » وال نجواز الافات على البارى ؛لأنها من سمات الحدث 
فدل ما قلناه على أن الله تعالى لم يزل عالاً قادراً سميعاً بصيرا . 


2 


سس اله 
فان قال قائل : لم قلم إن للبارى. 240 تعالى غاما به علم ال 
لأن الصنائع الحكمية كنا لا 2 فنا الاهة غال كذاكف لذ وهنا 


امس حي سي ب ني يم سح تت السك سيور ع دين 


1ل : نقلها الناسخ : ٠‏ 

69 يزيد الأصل 0 بر لاستسوال أن ٠‏ . . 6 ( فلو كان البارى 
تعالى لم يزل حياً غير ام لكان موسي يعلد الطلر م ربعي زر يادة لا لروية لها بل قدا ردي 
إلى اضطراب المعى . 


69 3 0 الناسخ هكذا : قدم الا 1 
(4) ل : نقلها الناسخ : البارى . 
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إلا من ذى علم » فلو لم تدل الصنائع غل عار » ن ظهرت منه منالم تدل 
على أن من ظهرت منه منا فهو عالم » فاو دلت على أن الباري تغالم 
عالم قياس سا على .دلا مها على ( أنا علماء 3) ولم تدل على أن له علماً0) 
قياساً على دلالئها على أن لنا علماً لحاز لزاعم أن يزعم أنها 'تدل.ع 
علمنا ولاتدل على أنا علماء . وإذا لى يحز هذا لم يرما قاله هذا القائل. 
فان قال : ها أنكرتم أن لا تدل الأفعال الحكمية على عل العام 
منا » كنا دلت على أنه عالم ؛ لأنه ليس معى العالم منا أن له علماً ؛ 
أنه قد يعلم العالم منا عالاً من0© لايعلم أن له علماً ؟ قيل له : إن جاز 
للك أن ترم هذا ءجاز لغير ك أن يزء زعم أن الأفعال الحكمية تدل على أن 
5 بها ولا تدل على أنى عالم ؛ لآنه ليس مععى العالم أن له علم]0*» 
لأنه قد يعلى الإنسان منا أن له علماً من لا يعلمه عالاً © . وأيضاً 


الناءمى 600 . وأدضاً هذه الدعوى عندى فاسدةٌ , وذلاك أن معنى فه 


(1) ل : نقلها الناسخ : ان علما . 
00 ب وتبعه ل : علم . 


(؟) فاعل اقوله « قد يعلم ) وكلمة « العام » قبلها مفعول . 


)05 ب وكبعه ل : ءلم : 

0 ل.: نقلها الناسخ : عام 8 ولفظط رمن ) قبلها فاعل لقوله 0 قد يعلم» والإنسان 
مفعول . 

() هى ف الأصل « لناس » فصححها م إلى « لناشيء ع وهى ذا لا معبى لما 
وأعتقد أنهاكا تحبا على معى أن الناسى له على وليس عالماً وقت نسيانه فيكون ذلك تأييداً 
لقوله قبل ذلك : « لأنه قد يعلم الإنسان. عا أن له علماً من لا يعامه عاك 

6 ل : تركها الذا أسخ 


5/ 


العام عندى أن له علماً » ومن لم يعلم لزيد 00 يعلمه عاملاً . 
فان قال قائل : شما أنكرتم من :أن يدل الفعل الحجمى لى أن للإنسانت 
عا هو غيره هنا قلم إنه يدل عل 00 ؟قيل له : ليس إذا دل الفعل 
الى | على 0 للإنسان كن دلع أنه غيره 57 لحم إذا دل على 
أ عانم دل على 8 متغاير على وبجه من الوجوه . وأدضاً فال معى 
الغمر د 9 هه جواز مغارقة اك إفرة الشيكان الأخرا ع على وده من الو جو . 
فلما دلت الدلالة عا فى قدم البارئ تعالى عليه 40 امال أن د يكونا2 0 
غير دن . وأدضاً و1 واجاز راع أ 0 3 الفعل الححمى 1 060 5 على 
أن العام عام 5 يعلم علمه بعد ذلاث لكا م أن زعم 5 الفعل الى 
يدل على أن العا م 5 يهلم أثة لعأ م بعد ذلاثك 1 0 عر 2 ننكأ 
وتكافاً القولان وجب أن 00 الدلالة على أن العالى عالم دلالة على العلى . 
[ 
فان قال قائل : من أنه إتما يدل الفعل الحكمى ع على علم ا لآنه 
كور أن 00 وجهل . قيل له : او مجاز هذا لقائله0"© لاز 


سه بيس بو مسح طيي وبي اس اس ا ا ا 1 


69 ا د لكلا يلزمه القول بتعدد القدماء 


المتغايرة إذا قال بوجودية الصفات وثذايرها ى نفسها مع مغايرها إلذات وعلى خلافه محظر 
أصحابه وقد أنكر ورود هذا التعر يف عن الأشعرى الإمام محمد عبده ( الحاشية ص 0 


مر جحاً أنه من ميتدعات الأصمداب لتوجيه قوله ى الصفات « انها لاهى ولا غيره » وقا 
علمت الآن قيمة هذا الادعاء . 

(6) ل : نقلها الناسخ : أجل . 

(4؛) مععلوف عل قوله رر البارى » . 

(ه) ل : نقلها الناسخ ا 

(5) ب وتبعه ل : الك 


(9) ل : نقلها الناسخ هكذا : هذا القائل . 


وان 


ازاعم أن يزعم أن الفعل الحكى يدل أن العالم عالم لأنه من وز أن 
يموت ويجهل . 
وما بطل قول دن قال إن دلالة ١‏ لة الفعل الى ى عل عا م العام 
منا دلالة على أنه غير العام والدنعفث أن العالم 3 ا عالاً 
لا للغيرية ولا لأددث ؛ فوجب أن تكون الدلالة على أن العا الم عالم دلا لة 
على العني 8 ف 9 ن العلم عاماً لآنه غير اأعالم َ ولاه يدث أو جود 
غير ليس بعلم ومحدث ليس فلم يحب أن تكون الدلالة على أن 
العلم علم دلالة على أنه حدت أو أنه غير العالم . وأيضاً فلو نجاز أزاعم 
. م 


أن يزعم أن الدلالة على أن العلم علم دلالة على حدثه أو دلالة على أنه 


ٍِ 


مر الع ة اضن اوه أن الدلة ليه أن 921 ولازة 
غير || 3 لاز راع يزعم أن الدلالة على أن العام | عام | دلالة 
على سول 4 ول متغابر ذاته 1 

والدليل على أن يذه220 تعالى قدرة وحياة كالدايل على أن إن 40) 
تعالى علماً . وقد قال جل ذكره : ١‏ أنزله بعلمده » 00» وقال ٠:‏ 


ا ري ل 


(1) هكذا ؛ 55005-07 م إلى « لعل » وأعرب ( ما ) الى بعدها على أنها 
( ما ) الاميامية وحل الحملة على أساس أن الدليل المبطل لهذا الادعاء هو أن العالم للعلم 
لا يعلم بسبب الغرية ولأادسين الحدث ( أنظر الارخة ):وأنا' أو جحت بقناء الافظ 5ا. هو 
وأعرب ( ما ) على أنها نافية فينحل الكلام إلى أن الدليل المبطل لهذا الادعاء هو أن الإنسان 
وقت إدراكه للعلم المتعلق بفرد لا يدرك فى نفس الوقت بنفس الدلالة الدالة على العلى أن 
هذا العلم حاوت اران مغاير للعالم . فل تكن الدلالة على العلر دلالة على أنه غير أوأنه حدث , 

(9) سف :فق الأضل.. 

(*) ب : وتبعه ل : الله 

(4) ب : وتبعه ل : الله 

)0( س ؛ الآية ١١‏ 
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0 وما حمل أل ولا 0 اله بعلمه ( ؟ فثيت العم اسه 1 


وقال 0 :7 أو : يبروأ 0 الله الذى 4 هو أشد مهم قوق 2 


وبما يدل على أن الله تعالى م بعلم أنه لا يخلو أن يكون الله تعالى 
غالاً تتفم أو ستحيل أن يكون هو نفسه . فان كان عالاً 
لاشسية كاقة انهه علماً ؛ لآن قائلا لو قال : إن الله تعالى عام حدق 
هو غيره لوجب عليه أن يكون ذللك المعبى علماً » ويستحيل أن يكون 
0 عالاً 29 : أو الدالم علماً ؛ أو يكون الله تعالى بمهبى الصفات . 
ألا ترى أن الطريق الذى يعم | به ١‏ 0 أن الم علم أن العام به علم ؛ 
لأن ندر اسان الي © لا يعلى مبا لا يجوز أن تكون علماً . خاما 
استحالن أن : كون اأيارى تعالى ف استحال أن ي.كون عالاً شه ( 
فاذا استحال ذلك صح أنه عالم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه . 


فان قال قائل : ما أنكرت أن يكون البارى سبحائه عالاً لا بنفسه 
والاععى ستحيل ايكون هن قلسي قل ال لو سجان هذا از 
أن يكون قولنا : « عالم »لم يرسجع به إلى نفسه ولا إلى معبى ولم ينبت 

.1١١ س مع الآية‎ )١( 

(9) ش41 :الآيةة 1 

(0) ل : نقلها الناسخ : على . 

(4) ليست ق الأصل . 


6 فى ب وثيعه ل 0 الى . , 


به نفسه ولا معبى يستحيل أن يكون هو نفسه ؛ وإذالم يجر هذا بطل 


وهذا الدايل 3257 عل إثبات صما ت الله تعالى ماه 0 


اسحياة 4 والقدرة 4 والسمع 4 والبصرء وسائر صفات الذا 00 


(1) البارى تعالى صفات كثيرة منها صفة :فسية وهى الوجودء ويرى انتقو من 
المتكلمين أنها من الأمور الاعتبارية . ومنها صفات سلوب معى أن مقهويها سى مثل . 
القام والبقاء . ومنها صفات أفدال مثل كونه رازقاً و هذه والى قبلها لا تقعفى ثبوت وصف 
قائم بالبارى . ومنبا صفات ثبوتية مثل القدرة والإرادة وهى المقصودة بقول الموّلت 


1 صفات مث الذ اث م . 


1 


0 
ب الكلام فى |( قرأن والإرادة 


إن قال قائل : م قالم إن الله تعالى لم يزل متكاماً و إن كلام الله 
تعانى غير عتلوق ؟ قيل له : قلنا ذلك © لأن الله تعالى قال : ف إنها 
نرلنا رك 312 أرقا أن رك 21 وكرام 69 بزل كان الثران 
مخلوقاً لكان الله تعالى قائلا له : دكن » والقرآن قوله ؛ ويستحيل أن 
يكون قوله مقيلا اه و0 لان هذا بوسجب قولا ثانياً ٠»‏ والقول تى القوف 


الثان وى تعاقه بقول أ إيثه كاافواك 86 الهم 8 الأول و تعاقه بول بان 


1 ولكن ماهو القدم ؛ قٌّ ألم رآن ع ا ألفافله ومعانية أم المعاى والمدلوللات فطل ؟ 
يلزم الأشعرى الصمث ف الإجاية على هذا الترديد فا دو معر وف حى ى اليوم كيه وإث 
كان الفمسعات بسب إليه الذول نحدوث الألفاظ و قدم المبى النفسى بيما بيلسب إلية 
بعضهم القول بقدم اللفظ والمعى معاً ( أنظر ناية الاقدام ص "5٠‏ و شرم العقائد 
العضدية ص ١88‏ ) 


5-5 


5 اع 1 ايد 


(0) الضمير ق قوله : « لهد» يعود فى رأى إلى القول لا إلى الله علىمعى أنه يستحيل 
أن يكون القول علوياً بقول آخرو بذلك بعصم الدليل . ويصوره الأشعرى فى ( الإبانة 
ص ٠١‏ القاهرة سئة م4 ١+‏ ) هكذا : ,روما يدل من كاب الله على أن كلامه غير 
عخاوق قوله عن وجل .3 إنها قولنا افىء ]ذا أروناة أن تقول له كن يكوك فلو كان 
القران علوقا لوكين ان يكين عتولة النس و لكر ولي كا لقاع <وسيا قاثاة العدل 
واكن ع كات القول ؤؤل + ودذا تحت اعد امرك د إما أن رول الأفن ال اقول اش 
غير ماوق » أو يكون كلقرل واقعا بقول لا إلى غاية وذلك محال » . 


سيلفة عم 


وهذا يفتدى 7 مباية إه من الأقوال وهذا فاسل » وإذا سيل ذلاث. 
فسد أن يكون القرآن عغلوقاً . ولو مجاز أن يقول لقوله /لخاز أن يريد 
إرادته » وذلات فاسد عندنا وعدم ؛ وإذا بطل هك ايسحا ل ان يكون 
لوقا : 

فان قال قائل : ما أنكرتم أن يكون معبى قوله تعالى « أن نقول 
له كن فيكون ) أ 
الحقيقة شيعا ) 22 قيل له قال الله تعالى : ١‏ إنما قولنا لذىء إذا أردناه 
أن نقول أهكن فيكون » . فلو “جاز لقائل أن يقول لم يكن الله تعالى 
قائلا 29 لشىء فى الحقيقة «كن ) وإعا العى أن تكونه فيكون» لخاز 


ى نكونه فيكون من غير أن ( يقول له فى 


راع أن در أن الله عا لذ رواياك شيئاً 4 وإعا ١‏ ( أردناة) : تعلناه 
من غير أن تكون إرادة9© على وءجه من الوءجوه . فان قال قائل : 


أن يكون معبى 640 أنالله تعالى أراد الى أنه فعله وهو مريد له فى الحقيقة 
يمعبى أنه فاعل له ؟ قيل له : لو جاز هذا لقائله باز ازاعم أن يزعم 
أن الله عز وجل قائل للشىء فى الحقيقة «كن ١‏ ويزعم أن معبى ذلاك 
ألة ا فيثيت لله تعالى قولا ق الحقيقة هو المقول له ء كما زيمم أن 


0 فى الأمل اتستطراني و ته عارك ينل تقو ل لداى اطقيقة وذ انقو ل اله 
ق الحقيقة شيئاً » وقد نقلها الناسخ فى بكا هى ؛ ووضيع م ( ولا أن نقول له فى المقيقة ) 
بين قوسين وحكم بزيادها » وهو مصيب . 

(؟) ب وتبعه ل : قائل . 

(0) يقرثها م إرادة ورأن انها إرادة على أن « تكون » 0 وهو أولى رغ أن 
الأصل كتبا « يكون إرادة ) وييصح أن نقرأها يكون أراقة » أى الثىء ويكون اسم 
0 يكون ( ضميراً يعود إلى الله , 

(:) غيرها م إلى ( أنه ) ولا ضرو رة له على أن نقرأ بالفتح والإسكان م 5 


اق 


لله تعالى إرادة فى اللحقيقة هى مراده » ولو جاز ازاع أن يزعم هذا جاز 
لآخر أن يقول إن علم اله تعالى بالشعى ء هو فعله له . 

فان قالقائل: أليس قدقال الله تعالى «مجداراً يريد أن ينقضص)20 
.ولا إرادة للددار ؛ ق الحقيقة وإبما قال « يريد ) لعفا ؛ والمعبى أنه 
ينققض ؟ قيل له: نعم . فان قال : فا أنكرتم أن يكون معى « أن2" نقول 
له كن » أى نكونه فيكون ؟ قيل اه : الفرق بين ذلك أن الحماد 
يستحيل مع جماديته أن يكون »ريد والبارى تعالى فى الحقيقة لا يستحيل 
عليه أن توحدك أ يآول ء فلذلاك ١‏ يكن قوله : « أن نقول له كن 
فيكون ) بمعبى نكونه . وأيضاً فلو كان قوله : « أن مول له ؛ ليس 
معناه إثيات قول له وإنا معناه أن نكونه كا أن قوله « جداراً يريد 
أن ينقضص فاه أن ينقض» لحاز لزاعم آفْ بزعم َك [ معى] 222 
قوله « أردناه » : فعلناه » وهو فى الحقيقة لا يريد 7 . كما أن قوله : 
( -جداراً يريك أن ينقض ) معناه أنه ينقضص وهذا أولى ق حفيقة 
القياس » وإذالم يجب هذالم يحب ما قاله0» . 

ويقال لم : إذاكان مععى أن الله تعالى أراد فعل الشىء أنه فعله ء 
ومعبى أراد حركة الشُّىء أله حركه » ما أنكرم أن يكون اللحماد 
الحقيقة هر يداً ساركة نفسه بمعبى أنه متحر ك ء وأن لا يكون للبارى (0) 
تعالى على الحماد مزية0© فى الإرادة : وأن لا يكون له مزية على من 


. الآية بالا‎ ١8 س‎ )١( 

6 ب وتبعه ل : أنقول 

(0) ليست ف الأصل . 

(:) ق الأصل : « ما قلتموه » وما ذ كرئاه أولى ليتلاق مع قوله : « فان قال » . 
(0) ل : نقلها الناسخ : البارى . 

(1) ل : نقلها الناسخ 0 


وا 


و قع قفعله وهو غير هريك 5 قد حصل 4 معبى فاعل 2 حصل 
للبارى تعالى معبى فاعل ؟ 

فان قال : نما معبى قوله تعالى : «١‏ قالتا أتبنا طائعين 20 ) ؟ قيل 
له : معبى ذلاك أنهما قالتا فى الحقيقة : ١‏ أتينا طائعين » . 

ونما يدل من القياس على أن الله تعالى لم يزل 00 كان 

ا لوف 1 
لم يزل غير ل فو 0 لا 0 عليه الكلام ‏ لكان موصيفا 
بضد الكلام » ولكان ضد الكلام قدا » ولو كان ضد اأكلام قد 
لاستحال أن يعدم © وأن يتكلم البارى ؛ لأن القدم لا يجوز عنمه 
5-1 يا “كور سول وده 3 ذيكان ب أن ليه يكون البارى قائاك دلا ف 
ولا ناهياً على و١جه‏ من الوجوه م » وهذا فاسل عندنا وعندهم ؛ 
: 1 8 ا 

وإذا فسك هذأ صعح وثبت أن المارى : ل متكلماً قائلا . 

فاده الي كان 0 0 0 
0 كان 0 بضده » كا أنه إذا لم يكن 0 28 كان 

0 3 5-0 

موصوفاً بضده ؛ وذلك أن الحى فيا بيننا ذلك حكمه ولم تقم دلالة على 
حى لو من الكلام وأضداده فى الغائب كالم قم دلالة على حى غناو 

الى الك 

(؟) يقرقها م « يسعدم » فهل يوجد عدم اللازم يمعى فى . 

() من الممكن أن نسلم مع المولف و جوب أن لا يكون قائلا معنى الصفة القامة 
به ؛ أما وجوب أن يكون غير آبر أو ناه فلا » لأنه يجوز أن يكون آمرأ وناهياً على لس 
أنبرائه بمقعضى ما يفيض علهم من العلم بنشر يعاته وضرورة تبليذها الخلق . 

)) ب وثيعه ل : إلى . 


2 


7 وأضداده حى يكون لا موصوفاً بأنه عام ولا دضك العلم 4 
ا 

فك مجتمع الآ ار فيهما : أنه مستحيل ذمأ بيلنا حى غسير ( عام 
ولا يوضوف نضك العلم 4 وأنه مستحيل فا بسنأ 3 ى غير (03 م متكلم 
ولا موصوف دضك الكلام وذ لم تاكن ذلاثك دلااة ىق الغائب ' فاو 
عدا اعد اله رن وهو حى غير 0 ولا هدوصوف نضك الكلام 4 
لحاز الأمر الآخر وهو: حى غير عالم ولاموصوف بضد العلم ٠‏ وأيضا 
فانه يستحيل ذم دلهه | عام بروصف نضك العم 2 عليرة. ع وستكلم 
يوصف لصاك اإكلام 00 كمه » كلمأ احدمعا 6 الإمحا! 4 وجب أن 
يكون 5 ن جوز متكاماً : فى الغام أت يوضصف دصك مكلام 3 كلامه 2 من 


جوز عالاً ف الغأ غاب ت(وصف داك العلم ١‏ علمه 7 : ذكذلاك حب أيضاً 


00 


ا استحال ذا بيننا حى غير عام ولاموصوف نضد الام 4 و جنا أن 
يستحيل فمأ يننا س[ى غير تكلم ولا موصوف دضك اكلام ٍْ وو ١‏ 6 
أن ستحيل ذلا 2 الغائب 0 أن يكون ل “ور ل الأمرين 
فَْ الغائب كن جور الام الا خر.. 

وهذا صو الدليل 0 أن الله تعالى م بزل فريك 0 ؛ وذلات أن 5-6 
إذا كان غير مريد لشىء أصلا وجب أن كرون فوضيفا بشك من 
أضداد الإرادات كالسرو والكراهة والإيناء0© والآفات . كنا وجب 

(؟) ليست ف الأصل ول يزدها م وزيادتها ضرورية لصحة التعبير وتمام المعى . 

و6 من 01 فى إذا حون ومئه اخُديث ل دوك 0 أى أكترت المحىء عن و قته 


وهى ى الأصل رالا أ» ( بنقط الئوث ذقط ) فاقترح م أن تكون الاباء 4 وظاهر ان رمم 
أالكلمة يأف ذلكوليس من شك أن الإيناء معن التأخير يعتير من أضداد الإرادة . وقد يشمد 
لامها / الاياء ( كول الشيمم ىُْ ص 5غ : ولو كان ما يكر ه كونه لكان 7 يأف كرنه #0 


ادا 


و 


أن الحى إذا كان غير عالم بشىء أصلا | كان ] 212 موصوفاً بضد من 
أضداد العلوم كالجهل والسبو والغفلة أو الموت وما أشبه ذلك من 
الآفات . فلما 270 استحال أن يكون البارى تعالى لم يزل موصوفاً بضد 
الإرادة لأن هذا يوجب أن لا يريد شيئاً على وجه من الوءجوه ؛ وذلاك 
أن ضد الإرادة إذا كان البارى تعالى لم يزل موصوفاً به يوجب قدمه 
وال عدم القديم » كما محال حدوث القديم ؛ قاذا استحال عدمه 
وجب أن لا يريد البارى شيئاً ويقصد فذعله على وبجه ه.ن الوسجوه وذللك 


فاسد . وإذا فسد هذا صح وثبت أن البارى تعالى ل يزل «ريداً . 


فان قال قائل : 04© قلتم إذا كان من لم يزل غير متكلم 
ولا مريد وجب أن يكون موصوفاً بضد الإرادة والكلام إذا كان من 
لا يستحيل عليه الكلام والإرادة » شما أتكرتم 0 أنه 3 م يزل غير 
فاعل وجب أن يكون موصوفاً بضد الفعل وأن يكون تاركاً ذما لم يزل؟ 
قيل له : لا يحب ما قلته + وذلك أن للكلام9؟» ضداً ليس بكلام: 


١ 


(1) لست ف الأصل . 

(؟) جواب « فلما » غير مذكور وإن كان من الممكن تقديره أو تغيير قوله : 
: كلما استحال ١‏ إلى مثل قولنا « ويستحيل » الى لا قتطاب عوابا : 

(8) ب وتبعه ل وقد أبقاها م كا هى و رأ أننا إما أن تغير 1 ١‏ » إلى م إذا » 
أ نغير قوله ذا بعد : « فا أنكرتم من » إلى قوله « وأنكرتم , لآن المقصود هو ادعاء التلازم 
بين القولين لا توجيه سوالين بدليل قول الأشعرى ف الرد : « لم يحب ما قلته » على أن 
المقام هنا للواو لا للغاء على فرض أن المراد هو توجيه سؤالين إلا إذا قلنا إن الغاء واقعة 


فى جواب شرط مقدر وهو بعيد . ' 


0 ب وثبعه ل الكلام ب 


اين 


وللإرادة ضداً 21 ليس بإرادة ٠‏ فوسجب لو كان البارى 229 تعإلى حياً 
غير متكلم ولا دير دك أن يكون موصوفاً ضك الكلام والإرادة وليس 
الفعل ضد92؟ ليس بفعل » فيجب بنى الفعل عن الفاعل و«جود ضده 
لأن الموسجود إذا لم يكن فعلا 49 كان قدعاً » والقدم لا يضاد المحدثات 
قلما 00 يك ن للفعل ا ضد ليس فعل م يجب بق الفعل عن الله تعالى 
بنى || 0 ن الله تعالى فى أزله ("© إثبات ذلك الضد ١‏ 9 

فال قال قيجب 00 القديم عر فاعل فم : 0 5 أن 0 
يكون عاجزاً أو تاركا . قيل له : فليس العجز مضاداً للفعل . وذاك 
أ ليس ٠‏ سن “جلس من من أجنامن الفعل د سي ركة وسكون وغيرث.| 3 
سائر الأعراض إلا وقاك حور أن حخلقه الله 2 العيجز : فعلمنا بلملاك 
أن العجز لا يضاد الفعل ؛ لأآن الأجسام9؟ والخواهر من أفعال الله 


)١(‏ ب وتبعه ل : ضد. 

(؟) ب وتبعه ل : يأرى . 

(*) ب وتبعه ل : مدأ , 

(:) الكلمة بى الأصل « فعلا » وقد استبعد م يقاءها كما هم ى و غيرها إلى « محدثاً ». 
عع اعتراقه ما فى التعبير من تعقيد بالنسبة له » ورأف أنه لا ضرورة طذا التغيير لأن ررفعاد » 
هنا بمعتى مفعول أى مخلوق » ولا شك أن المعى ذلك واضم ويح . 

(5) ل : نقلها الناسح : ان له . 

5 دول ا 

69 ب 6 ل “م م الأجسام 1 والحملة بذاك لافائدة مما ههنا ولكدنا إذا غيرنا 
الكلمة إلى م« الأعراض : مثلا كان المعنى لازماً وواضحاً وذلك لأن حركة الشخص من 
الأعراض فاذا كان الله هو الخالق هاا أنه الخالق له كان عاجزاً عن خلقها مع أنها فعل 
لله قائم به » و إذن فقد اجتمع العجز والفعل فلم يكن العجز ضدأ الفعل . 


0 


تعالى ؛ فعلمنا أن العجز لايضاد الفعل ؛ لآن عجزى او ضاد فعل 
ندركة اككان تضاد وقوع الخركة من رلى فى 'جسمى . ألا ترى أنه إذا 
استحال أن أفعل فى علماً مع الموث استحال أن يفعل ربى فى مع 
الموت علماً ؛ فلمالى يكن العجز مضاداً للفعل و إنما يضاد القدرة وكان 
الرك للشىء فعل ضده كان 27 البارى تعالى لم يزل غير فاعل لشىء 
ارام وم كرمه حب تت 0© الفعل عنه 2 أزلة عجر ولاثر| 0 , 

وأيضاً فان الحى إذا كان غير متكلم ولا هريد وجب أن يكون 
موصوفاً بضد الإرادة اكلام ؛ وليس إذا كان غير فاعل لشىء يجب 
إثنات ضد هو عجز ا 9731 كان فيج الإنسان لا يضاد فعله 


أ 


0 جب بنى الفعل عن الله تعالى فى أزله إثبات ترك أو عجز : كنا 
وجب فى لق الكلام والإرادة غنهق أزله إثنات أضذادهما , 

فان قال : فيجب بنى الحركة عن الله تعالى فى أزله أن يكون 
كا كيل او كات ا تدر لك أو عكن: نا لعهرف ند 
بنى الحركة عنه أن يكون سا كناً آ كنا يجب بنى الكلام والإرادة عنه فى 


أزله إثبات أضدادهما » إذكان من لا يستحيل ذلك عليه . 

)01 3 3 م وفكان». 

69 ب ل : م »© وقد تراكها : يدون زيادة الواو على ع جواب بر فلما » 
و رأف أن الحواب يبدأ من قوله : بن فكان البارى تعالى ... » فاث قوله : ى : لام ا 


تتمة له , 
6 نو ذل ذو 
(4) ب »ء ل : عجرا ولا ثركاً . 


)0( - 4 ل 4 1 : )م إذا ا( وصصها ف رأف )0 إذ ( لاخدا وما بعدها تعايل لنى 


0 


فان قال : فيجب بنى التفضل عنه فما لم يزل أن يككون خيلا . 
قيل له : التفضل هو ما للمتفضل أن يتفضل به وله أن لا يتفضل به : 
والبعخل إعما -ظ كنع مستحق استحق على هن ل : والمارى تعالى 
لا لجس عليه فعل 00 

فان قال : فيجب بنى العلال عنه ان ازلة أذ رن يي 002 
1 . قيل له : ليس يحب بنى العدل ضد هو عجز 3 جور ؛ 
من «جلس من أأجناس العدل إلا ويجوز أن ينعله الله تعال 
فينا مع 0-0 : فلم لجسب ذلك ى العدل إثبات ضد هو عجز ٠‏ ولم يجب 
أيضاً إثبات الخور ؛ لأن الإنسان قد لا يكون عادلا إذا لم يكن منه 
ف 


غدل > دام, مك ولا ذ زع .4 ولا 0 0 كيس دن نشينأ 24 العدل أثيتنا 
4 0 شوق ور أو 3 0 كن 56 ل 2 ذلاتث ف عناأ 0-0 8 ا اكنيث كيل 

1 4 م 5 
هو عدز أو جور ن 008 م ودن غرنا لخر م 00 علا كاك 


موصوفاً بضد العام . وأيضاً فقد لا يكون الإنسان عادلا ولا يكون جائراً 
جو ر من 0-2 العدل فليس حجس نشي العدل ضد هصوجور مما و جما 
فى الكلام والإرادة ‏ لآن الإنسان قد يكرن عادلا بالكون 


ييا 
ا 
و 


إذا مره الله تعالى أن يكون فيه . ويكون فى وقت آنخر نجائراً بالكون 


6 من الممكن أن فسلم مع المؤلف أن الله لا يجب عليه ثىء من خارج نفسه لآنه 
الحاكر الأعلى : ولكن أليس يجب له ما هو أليق بكاله وهو منبى الحو والفضل الذى 
بتحقق تخلته أزلا . الاهم إلا إذا قلنا إنه قد يكون من الخير الخاق أن لا يكون خلقهم 
الى الأزل . 

6 ده ل ا 


(0) ب : يكو 


فيه إذا نباه الله تعالى" عن الكون فيه » فيكون العدل من جنس 60 
الحور ؛ لأن الكون فى المكان من جنس ااكون فيه . 

فان قال : ما أنكرتم إذا م يكن اناف سان غركا ى. أزله أن 
يدون 1 .قيل له :لا محاوقولاك ... ١‏ إذالم يكن يم أن يكن 
مسكناً » | أن | 0" تعبى إذا كان لم يزل غير مرك لنفسه أن يكون 
مسكناً لها » أوتعى إذا لم يكن محركاً اسم كان مسكناً له . فان عنيت 
إذلم بحرك نفسه كان مسكناً لها فهذا 00" ستحيلأن حرك نفسها؛ 
ون لم نقل إذا لم يتكلم من يستحيل كلامه كان موصوفاً بضد الكلام , 
وإن عندت إذا ١‏ 0 5 1 شام بزل لحب كان يكنا أه فليس مع 


تك 


الله تعاى ف قدمه أجسام شيجس إذا كي أن 0 1 وما لم يكن 
سوا سس تحيل 2 5 3 فايس إذا : عر لك ها ستحيل حركته وجت 
أن 0-7 : 


سس اله 

فان قال : القادر منا على الكلام فى حال قدرته عليه قد نخلا من 
الكلام وأضداده . فهذا 9 ضر بمن الخلاف ؛ لأن القادر منا على 
الكلام فى حال قدرته عليه تكلم لاحالة ؛ وسندل على ذلات بعد هذا 
(1) هق الممكن أن نسم بهذا إذا سلمئا مم المؤلف أن الحسن والقبح ف/الأشياء 
راجع الشرع لا ذاق فى الثىء » أما على رأى من يرى أنهما ذاتيان فى الأشياء فلا ممكن 

أن نسل أن العدل والهور يشملهما جنس واحد قريب . 
(؟) يزيد م قبل هذا قوله : ( قيل له ) ولا لزوم ها فان الأسلوب العرب يحتمل 


هذا الحذف , 


5 


الموضع من كتابنا 600 ٠‏ عل أن تقول له ٠‏ مأ أنكرت أن يكون القادر 
على العلم قد حلا من اأعلم وأضداده . فان قال : القادر على العام قله 
خلا من العلم وأضداده0© اللذين يقدر عليهما ولا خاو من عل م آخخر 
أو ضده . قيل له : فقل إن القادر على الكلام و ضده يلو 0 منبما 
ولا علو هن 0 أو عيدولا كدر هلها : 

ودليل آخر على أن الله تعالى لم يز ل متكلما أ أن الكلام لذعا, أن 
يكون قدعاً أو حدرثاً 9» . فان كان محدثاً ١‏ ل أن محدثه فى نفسه 
أو اغا دنقسده : “أو و فى غيره ؛ فيستحيل أن محدثه ق نفسه لأنه لين 
محل لوادث ؛ ويستحيل أن غلته قاا ننه لآنه صفة والصفة 
لا تقوم بتفسما » ويستحيل غدل ل غيرو؟ أنه او أسحدئة و بغيرة 
اوسنيية لفق 9 لذلاك الحسم الذى فيه الكلام من أخمص أوصاف 


)١(‏ سوف يحاول المولف فى باب الاستطاعة أن يغبت أن الواحد منا لايقدر على 
كسب الثىء إلا وقّت صدوره عله . 

6 ب 3 ل را واضداده 04 وقد غيرها م إلى قوله 5 ( وضده » ولعل ذلك أوى. 
بدليل قول المولف بعد ذلك : « اللذين يقدر عليهما » . 

(؟) يزيد م : « قد » قبلها ولا لزوم ها بل فد تفسد المعى إذا م تفهم على أنها 

)5 ب و ثيعه ل 0 حديثاً . يكنا الاو اليسادةا أو ديا . 

(ه) الصمير ف قوله ( نفسه ) يعود إلى اله تعالى » والضمير فى قوله ( بنفسه ) يعود 
إلى الكلام . 

)3 ب وتبعك 5 (الشق)ا وأختار م أن يغيردا إلى ) بشتق ( أن المواذلف قد استعمل 
هذا الفعل ذما بعد كا غير « لذلك » إلى « ذلك » و جعلها فاعلا لقوله « نشق » بعد تغييرها 
إلى 0 يشتق ( و رأ أن الأصل وهو ر نشق لذاك 1 مي بل لازم لصحة المدى أنه 
ليس من الضرورى أن يشتق الحم لنفسه ذلك الوصف فقد يكون حماداً بل اللازم عليذا 
حن أن ننعته بذلك الوصف . 


2 


لخر اللازمة 4 سه العو 4 ولماة 00 أل الم وان 
6 أخص أوصاف الكلام 2 0 وجب أن 0 ذلاك 8 


متكاماً: وإن كان أخص أوصافه أنه أمر وجب أن يكون ذلك اسم 


امم عر 


أ سََ 3 وكذلاث إن كان أخص أوصافه أله : َك 


د 


الجسم ناهماً ؛ فلما استحال أن بتكل 5 الله غيره و يأعر بأمره غيره 


فى م ابا أن احذوك ذلك 


- 


8 ل اعاى بضهيه غير ه : استحال أن د كلام قّ غيره فيكون 604 


متكلماً . وإذا فساءت الوجوه الى لا علو الكلام منها لو كان ممدثاً صيحم 


3 قديم وا الله 59 الى م يرك الك متكلما 5 

فان قال : أفليس 0©) قد يحدث الله تعالى ق غبره فعلا وتفضاه 
و لعمة وإحسا ل 000 فيكون فاعلا ميترضلا ديعم ك0 رازقاً فا | أنكرتم 
إن ول لتك ئٌّ غيره كلاما نكون 44 متكاما ِ قيل 1 , أو ازم هل اأزم 
أن م و بقدر بعلم وو ادر 5 ك5 ُْ غيره كنا يتفغضل و ينعم و خسن 
ل كدنه 0 خيرة تشضا- 005 اانا 0 5 3 ذا 3 م حلا 

9 5 و زو هت --ى ا 

لم يازم ما قلتموه2؟؟ .وأيضاً فال الله تعالى إذا أحدث فى غيره تفضلا 
و لعمة وفعلا و ]حسمأ 1 ور زقا كان ذلاث الجسم موصوفاً يأخص أو ضاف 


)١(‏ ف الأصل: , وللجملة » و رأف أمها و أن للعيلة .أن موع الكلام وألحم 
الى يشوم رد 8 يحو المشدق اس واتهدا . امي 


2 
نا فهم م . 


(؟) ل : تركها الناسخ , 
(0) ل : نقلها الناسخ : فليس 


(:) لعل الأولى أن يقول : « ل يلزم ما قاله » لأن الموألشف قد قال فى بدء 
لكر فر قات ان 


الفعل والتفضل والرزق والنعمة والإحسان ؛ لأنه إن كان التفضل والنعمة 
والإحسان والفعل قوة لا بد أن يكون ذلاث الحسم قوياً . وكذلك إنكان 


ا كن ا 03 2 2 2 


١ علما‎ 


فق غيرة .ان ينون كذلك العين 200 ه بن أخص أوقياف ف الكلام ؛ كلما 


واحياة أو إرادة أو سمعاً أو بصرأ » فيجب إذا أحدث كلامآ 


١‏ بحر ذلك بطل أن يكون الكلام 3 على ما فلم ا أن الله تعالى 


نحدث كلاما فى غيره كنا عددءدث عله وتمضاه ولعمة العا 8 عر ة6. 


فان قالوا : أمليس 0 قد محدث الله تعالى كتابة فى غيره ولايكون 
الشىء الى قامت به الكتابة كاتباً ؟ قيل للى : إن أحدث الله تعالى ف ّ 
اه كتاءة دوو ة كان ذلاك الغير 90© 2 باضطرار . وكذلات إن 
كاتك كيان قبا كان ”نلق :الح كان باككت انف فتهت إذا اعايث 
لله تعالى كلامه فى غيره أن يكون ذللث الغير متكلماً بكلام الله 19) , 


وهذا الدايل على قلع الكلام هو اند! قم الإرادة لله تعالى ؛ 


ليل على 
0 1 0 ن نامك لنسه 


2 با! وكا: 802" ل 527 عه حاو 0 


2 15 ال ب وقد غيرها م إلى قوله )1 الغير 1 0 أن المعمى يتطلب : 
0 الع 2 يء يستقم 4 0 الغير ا لأن 0 بالعين عنما المثن وال 1 
0 0 با : لقان | الماسخ | أليس 
زع باء ل : للغير 5 
0 8 الخدم أن يقول : ولا أستحا د ىَّ ذلك لآن المقصود يكلام الله 6 نه م عله 


- | 
5 #ياشرة من غدر توسط ماك أو إنسان 8 أما كالامة 5906 3 المشايه ليحك مذنا حي نا فاك لعخر قله 


بو -حدودد بل كم بأستحأ ليه 1 
8 بز يدام بيعدها 0 أنلد ( ولا ضرورة لذلك لان الشاعل ضمير يعود إلى الله 


د و ا قتا 


2 


ليس محل لحوادث . ويستحيل أن يحدها )00 قائمة بنفسها ؛ لأمها 
صفة والصفة لاتقوم بنفسها » كا لامجوز أن يحدث علماً وقدرة قاين 
بالفنميها 5 وستحيل 0 دما غير 3 لان هذا نورفكي أن يكون ذلاث 
الغير مريداً بارادة الله تعالى ؛ فلما استحالت هذه الوءجوه الى لا دلو 


الإرادة منها لوكانت محدثة » صح أنها قديمة وأن اللهلم يزل مريدا مها . 


(1) ب : ما بين قوسين قد تركه الناسخ : 


5 


0 
باب الكلام فى الإرادة وأنما نعم 
فان قال قائل : لم قلم إن الله تعالى مريد لكل شىء يجوز أن 
يراد ؟ قيل له : لآن الإرادة ا من صفات الذات بالدلالة الى 
ذكرناها وسعب 20 أن تون 0© عامة فى كل ما يجوز أن يراد على 


حقيقته كا إذاكان العلم من صفات الذات وجب مومه لكل ما يجوز 


ار المودثات 


أن يعلم عل | احقيقته 00 . وأيضاً فقد دلت الدلالة على أن الله تعالى 
خالق كل شىء حادث ولا يجوز42© أن يخاق ما لا بريده . وقد قال 
الله تعالى « فعال لما يريد » © . وأيضاً فانه لا يجوز أن يكون ف 
سلطان الله تعالى مالا يريده ؛ لأنه لو كان فىسلطان الله تعالىمالا ير يده 
اوتعيى 400 أو أمررق . إنا إقناك سين وغفلة + أ 'إنيات عمف 
وعجز ووهن وتقصير عن بأوع مأ بريله . فلما ل بجر ذلك ء 
تعالى استحال أ إن | 99 يكون فى سلطانه ما لا ريده . فان قال : 


. ل يذ كر المواف وجه الوجوب ق ذلك‎ )١( 
. يكون‎ : - 6 


(؟) غيرها م إلى « حقيقة » من غير موجب وإن كان قد نبه فى الطامش إلى أن 


0 لاتكرة أو لمء 
(4) ب وتبعه ل « لا بغير واو 
(ه) س وعالاية 15. 
(6) ب نقلها الناسخ : وجب . 
8 الدونا ليست فى الأصسل: 


لا 


وقع مراده ضعف ولا تقصير عن باوغ ها يريده بوقع 17 المراد : 
' ا 10 

فو جما : ان بلمحةه الصحف والتقصير من باو 2 مم 00 بده أ ل 2 
مراده 0 ارفج الدكن 3 ف | بعاعة ١‏ بلمحمه “جهل يك دن اض ناد 


العا رملاءء مم ع إذا و فع وشو بعلمه 3 ؤدل ذلاثك على أثة إذا ١‏ بشع 


وهو لا يعامه و.جب 0 7 وصفه بيضك من , أضداد العلي . وكذلاك 
إذا كان0) .| ريده ١‏ سكا مسي وة ولا ضعةه ولا وضنك ل تفصيرة 
عن دوخ م بر داه 2 وإذا كان 0 م أي در بده وجاسا مس أو ضعفه. 


ووهله وتقصيره ين داوع ما 0 3 5 


م 
0 


وأيضاً إذاكان ف كون ها لا ير يده من أفعاله الى اجتمعنا 0 اع 
أذعالةء 3 و بونرا 2 0 اللسيوة وا! ماه واأوهن 0 تقصير 25 بأوغ + لكك 3 
ذا : 8 9 0 5 . 

يكذلاك 2 ث1 كوك ممأ ليه در دادة من غيره 0 م 7 ف كوك. 
ما لا در دا شا امنا عل أنه دن افعاله . ألا رق أنه إدا زم من حم 
أنه روك من امال الله .ا لك يعلم 0 506 ف بالخهل أو رضلك من 


5 ا ٠.‏ 3 
4 بجوف دن كيرة د يذ يعلة 60 


1 تعلبل لعراد وال ملسو 

(؟) ب : نثقلها الناسخ : فيجب , 

() ركان» ثامة أى إذا وجد . 

0 كلمة رزو حوب ) أمم لكان 5 

ره ب ل 6 م( وكذاك ( والمقام هنا الغاء لأنه جواب إذأ 1 
6 فاعل لقوله 1 يازم 4 . 

(9) أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر ذاعل لقوله « لززم » . 
(4) ل : نقلها الناسخ : ما لا يعلى به . 


وكذلاك إذا أزم 00 أن الله كبر أنه يكون2 0 ن فعله ما لا يكون 
التكذيب 00 لله لزم من زعم أن" الله تعال كين 3 ا 
غيره ما لا يكرون التكذيب» لافرق ف ذلك بين ما اتفقنا على أنه فعله 
وبين ما يكون من غيره . وكذلك إذا لزم بى كون ما لا يريده البارى 
تعالى هن فعله ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده ء أو سهو وغفلة » 
لزم ذلك فى كون ما لا يريده من غيره . وأيضاً فقد دلت الدلالة على 
أنكل اضدثات ملوقات لله تعالى : فاذا استحال أن يفعل البارى تعالى 
مالا بيده تحال ان بقع من غيره ما لا يريده ؛ إذكان ذات أ. 


أفعالا لله تعالى ' وأيضاً ذ 531 كأ 4 فى العأ 4 2 ار ريده الله تعالى كان 


ما بكره كونه ٠.‏ وأو 5 ن ها ككرة 0 1-8 أك ما أ كونه 3 واههدا 


ت١‎ 


يوسجب أن المعاصى كانت شاء الله أم أبى (© . وهذه صفة الضحيف 
5 


ا 


المقهور وتعالى 2 نا عون ذلاث عا 


فا قال قائل 5 خبر ونا عن مإأث ٠‏ ان ماوك الدنيا لو 7" بر جل 


قعد ز من أععى ذشئمه والملاث ١‏ فريك ته + أتزولرن 230 إن انارت 


و ٠. 85 2 ١‏ 0 37 3 . ع 
يلحقه بى ذلك ضعف ووهن وتقصير عن بأو 3 ما رريدة إذا اراد 


. ل : نقلها الناسخ ؛ لكون‎ )١( 
- أزم‎ ١ فاعل لقوله‎ 00 

(*) ل : نقلها النامخ : أن . 

)0( ب وتبعه ل : العلى . 

() ل : نقلها الناسخ هكذا : ,مر شاء اس أباع 


(؟) ب وتبعه ل « ان تقولون ». 


م - ع - اللمع : 


أن شه فشجمه ؟ يل أي4 َ أجل 4 وأو يكن م أراد الزم» 012 دن 
شتمه وكان ما أراده المللك من مدحه إياه كان ذلاك أولى بزوال الضعف 
والوهن عنه » على أن الماك إذا لم يرد شتم الأعمى المقعد له فقد كره 0© 
شتمه إياه وألى ذلك » وقدكان0© شتمه » شاء ذللك المللك أو أباه0*) 


وهذه صقة الضعف والوهن 5 


وأيضاً :فان من إذا أراد منا أمراً كان و إذا لم يرد كونه لم يكن فهو 
:ولى0*؟ بصفة الاقتدار من يريد كون ما لا يكون وأن لايكون ما يكون ؛ 
ورب العالمين لا يوصف إلابالوصف الذى هو أولى بصفة الاقتدار . 
فان قال قائل : من إذا أراد أمراً كان وإذالم يردهلم يكن : إما يكون 
اقتداره عن يتبعه وبعي'ه 20 ويكون ضعفه لقلة أنصاره وأتباعه ع 
ورب العالمين لا يتكثر بأحد . بقال لم : في 42) أنكرتم ان 
كان هذا على ما تدعون ‏ أن يكون هن أراد من فعله كون ٠١‏ لا يكون 


6 ل : نقلها الناسخ ) الزم . 

00 ب وتبعه ل « ذكره » وقد أيقاها م 5 هن .فسا طا بأندنه وعقيدق أننا 
«كره» بدليل ماقبلها . 

(ع) كان هنا ثامة . 

(4) ب : نقلها اناس انا : 

05 عرد ترك فل اد ات 

(<) ل : نقلها الناسخ : ويعتبه . 

(0) لعل الأولى أن يقول « يقال له » لأنه قال فى صدر الكلام : م فان قال 
ا ظ 


(0) ف الأصل «فا» وقد نقلها الذاسخ ف ل وفات». 


وأن لا يكون | ١ا‏ يكون ]0© فهو أولى بصفة الاقتدار تمن يريد 
كون ما يكون وأن لا يكن ما لا يكون ا أنه 0 إما نصح وصفاه 
بالاقتدار 3 له من 0ه بفعله م جب اقتداره 03 ن بنصرد وضعمةه 


ا : لم نتمم أن من أراد مناكون ما يكون إنا 


يرصح وصفه بالاقتدار لأنه يقوق بكرة م 5 لدو سه ره 
من يقعد عنه ؟ فان قالوا : لأن هذا فما بيننا هكذا قبل | للم | 00 
وكذللق إتما يدل الفمل الك على أن م ن ظهر منه عام قادر لأنه من 
بعلم بعلم وبقلن بقدرة + لأا كذلاى علدنا فم فكنا مق دلت الأفعال 
الحكمية على أنه عالم قادر : 04> أنكرتم من أنه واجب على اعتلالكم 
أن لا تدل0©© الأفعال الحكمية على أن 0 تعالى قادر عالم .وكذلك 


يعارضون بأن الأنعال0© اللكمية تدل على أن من ظهرت منه عالم 
قادر : آنه بن أله عم وقدرة دن أجل آل ذلك دنا كه 5 
)١(‏ ليست ف الأصل . 

68 ليست فى الأصل وم يزد م شيئاً وفى رأف أنه لا بد من زيادة شىء . لآن الخملة 
المصدرةٌ , ياما ) واقعة موقع التعايل 1 

)5( ل : نقلهأ ال ف 

0 6 و ضع ِ حرف النى بون قوسين وقال أن ارقاءه قل ددمل هم خالفاً لما | راد 
الموالف . وهذا غير صحيح فان الموالف يريد أن يقول للمعتزلة إذا احتكنا للمشاهد ذما بينئا 
أمكن لنا بناء على هذا أن ننكر دلالة الفعل الحكبى على أن الله عام قادر لأنكم تنكرون 
دلالة الفعل الحكى على أن الله عالم بعلم مع أن المشاهد أن القعل المكمى إذا لم يدل على 
ع العام لا يدل على كونه عالماً . فحيث قد نفيتم الدلالة على العلم وجب نزولا على حكم 
والمشاهد » أن تنفوا الدلالة على أن الله عالم . 

69 ب » ل : لأفعاله . 


ه١‎ 


فان قال 0 : ما أنكرتم أن لا يلحق البارى الضعف واأوهن 
واأتقصير عن باوغ م دربكه له بقدر ان يلجىء عياذه إلى مم أراد 
كونه م ' قبل اه اه : إن اابارى تعالى إتما أراد كون 230 الإعان ميم 
ع ش 3 
ما 


اهم 71 يكونوا عندك طائعين » ولا لاثواب مستحقين ( نكما 


يجب بكون 0 ها لا يريده ) الضعف والوهن والتقصسير عن باوغ 
ما يريده لولم يوصف بالقدرة على أن بلجئهم إلى ذلك » كذلك 60 
يجب له الضحف والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده إذا أراد كونه على 
واجه لا يوصف بالقدرة على وقوعه على ذلات ااوجه . وأدضاً فانه بازم 
القدرنية::" إذا كان ون قبن دروي فلن ركان أن لك 

البارى تعا ل رونا بالقدرة عا 27 الذى أو فعله لايجا موادنين 
لا عالة ؛ لأ ( نمم ) يقدرون عندهم عل أن كيرا ميرول 
الآيات الالجئات كنا يقدرون أن يؤمنوا قبل ذلك » ومن قدر عل 


الك 


0 


الإنسان م ل در دادة اليارف سر عدأ زه ولا بلحق الجارق يذلاك ودنى 


ا 5 . ا 
ا رو 8 ١‏ يومن وفوعه منه . وايضا فلو كاك بقع من 


ولا شوك نه قادر أن يلجئهم إليسه0© لاز أن يقع من البارى 


0 كلمة ا 0 كون ا( هنا معئاها! !وجود وهى فى الأصل ال يكون 4 . 
90 3 : نغلها ألما سخ هكذا « وكا وجب أن يكون ما لا يريده » . 


60 باق ليه 3 م : ذا وكذلك ( وحذدفلف الواو وأجب لآن الكلام متعاق يقوله 
قبل ذاك : اهمها جب يكون . 5-5 5 ) 5 


)0 )1 أن لا يكفروا » فى الأصل ولاشك فىز زيادة حرف الى دداي مل قوله بعد ذلك 
رومن قدر على الكفر 0 الخ » 
(5) أى إلى ما يريده : وهو مفهوم من السياق . 


؟ه 


سبحانه من أفعاله ما لا يريده ولا يلحقه ضعف وتقصير عن باوغ 
هأ دريده ؛ لأنه قادر على إيقاعه وتكويئه10) .كات : لحب هذا وأزم 
دكون ما لا يريده من فعله الضعف والوهن » ازم ذلك فى فعل عباد 
فان قال قائل : ما أنكرتم أن يكون كون ما لا يريده الإنسان من 
فعله يوجب وقوع ذلك عن ( سبو أو عن ضعف ووهن ) 20 وليس 


د 


يازم ذلاتك فى كوك ما ما لا بر يلمة م ن فعل غيره فو جب مثل ذلاك قُْ القديم 
أيضاً ش فيل له : أبس لمن 00 بل القصة فم يكون م دن 
الإنسات ود غير 6 وأحودة 3 ؛ وذلاك أن الإنسا ل إذا كان دن 000 
فاما أن 0 دوك ذلاتك عن و 1 عن ضع"ف ووهمن انك تقصير عن 
ناوخ 7 در باسة 8 وكذلاك القول فم ون دن غيره 4 ليه إن ل 0 
ذلاك عن موق فوأ جب أن يكون عن ضعف و تفصير عن بلو 3 م 0 دلمة 
وذلاك أن العلة التى لا لزم الإنسان إذاكان عالاً بما وقع منه وهو غير 


مرديك له الضعف 47 والتقصير عن بلوخ مأ يريده أن مراده0*) م ع 


00 يرده ؛ 9© لآنه لو كان 210 ما يريده لم يلحقه ضعف ولا وهن 


ا ب و تبعه ل : تلوينه . 

(؟) ل : نقلها الناسخ لانن لويس ان نون أ و 

(0) كذانى ب » ل » مولعل الأولى أن نقول ابو وتتمتون أو تقول إنثن .أو 
هنا معنى الواو لأن اللازم اهل آموي :فقتل فى را اللوالش :وهنا إنا:النفلة أ الضييت 
كما يبدو ذلك واضحاً فى كلامه . 

(:) فاعل لقوله « لزم » وكلمة « الإنسان » قبلها مفعول . 

(-) خير لقوله ان الما 

(5) أى ما وقع منه وهو مفهوم من السيأنّ . 

99 كاك يغبا تانة فم وجد. 


ون 


فاذا لم يقع فانما لحقه الوهن والتقصير عن باوغ ما يريده من أجل أنه 
وقع مله وهو عام به غير مريك أه , 50 العلة ما د كرنا وجب 
أبضاً مثل ذلك فيا يقع من غيره وهو لا يريده ؛ لأنه إذا كانت العلة 
النى لها وجب أن يوصف الإنسان بضد العلم فى وقوع ما يقع منه 002 
أنه و قع منه وهو لا يعلمه ؛ فكذلاك 0© قصة ما بشع من غيره وهو 
لا يعلمه ؛ إذ 9© كانت العلة فى ذلاك واحدة . وكذلك القول قى 
الإرادة . ( وأيضاً فانه ) 649 إذا كان من غيره ما لايريده ققد كرهه 
وإذاكره ©©© كونه فقد أباه وهذا يو.جب أن الشىء كان شاء أ : 1 
وهذه ")2 صفة الضعف والوهن 

فان قالوا : ما أنكرتم من أن الذى يجب فى كون ما لا يريده البارى. 
تعالى دن عباده أن يكون كارهاً لذلك فقط ولا يجب فى ذلك ضعف. 
ولا وهن ؟ قيل لم 92 بل وقوع ذلاث ممه وهو كاره أله يوجبه. 
الضعف والوهن لاحالة . ولأنه إذا كات ما كره كونه + كآث ما أىكرثه ع 
وإذا كان ما أبى كونه فقد كان الذىء ‏ شاءه أم أباه . وهذايوجب 


.» خبر لقوله : وكانت‎ )١( 

(؟) ب وتبعه ل : وكذلك وتبعهما م والمقام الفاء هنا لأنه جواب إذا . 
(9) ب وتبعه ل : إذا 

(؛) ل : نعا ل الناسخ ما ب نيح قسن سكذا فاضا ه: 

(0) ل : نقلها الناسخ : أكره . 

(5) ب وتبعه ل : أبا 

(0) غيرهام إلى و وهذا» . 

(8) با وتبعهل : له. 


6 


أن الشىء كان » شاء الله تعالى ذلاك أم أباه » وهذه صذة الضعمف23©, 


وأيضاً فان المعتزاة رجلان : أحدهما يقول إن إرادة الله تعالى فى أفعال 
عباده» الأمر با . والأخر يقول إرادته فى أفعال عياده .خلف0© غير 
الأمر بها . فن ذهب إلى أنها الأمر لزمه إذا لم يكن البارى آمراً بأفعال 
الأطفال وانجانين أن يكون كارهاً لما ؛ إذ 29 كان يجب بننى الإرادة 
لخيناك العياد الكراهة 0 والله يذ يكره إلا معرصية , كا ليذ لعن 
إلا عن معصية . وإذالم يكن هذا عندهم هكذا أبطل 0*© ما قالوه 
وأيضاً فاذا كان يازم فم “جاز الأمر 4 إذا 3 يأمر به أن يكون له كارهاً 
أزم ل كان فى عصر الرس.ول صلى الله عايه وسام ومجاز عنده أ ينوك اين 
عن المباح الذى ليقن بطاعة أن يدون إذا ل درك دن الله تعالى الأمر 4 
قل210 كره 5 وهذا دو جنا أذ كل عباس معحصية : 

وعم ذهين إل القول التاق هوهو "فقول ايان :عد إن إراةة الله 
تغالى الأفعال عيادههن. غين الأآمر ب 0© يقال 'له. : إذا كان حت 


56 ل نقاها الناس : ضعف وقد غير م « هذه» فى الأصلأيضاً إلى « هذا » . 
(7) أى مغاير لاذمر مها .. 
(9) ب وتبعه ل ع إذا والمقام لاه :. 


(4) من يقول ان الإرادة بممنى الأمر لا يقول إن نقيضبا هو الكراهة وعلى ذلك 


فلا يحب بئى الإرادة ثبوت الكراهة . 
(ه) ب وتبعه ل : أنظل . 


69 ب وتبعه ل » م : فقد » ولع لالصواب حذف الفاء لأن قوله : « فقّد كره » 
سير لقوله 6 أ يكون إذا م يرد وا السارقة عامهأ 8 


(0) ب وتبعه ل : به . 


زعك 


بننى الإرادة لأفعال عباده الكراهة فحدثنا © : هل 0 0 إللّه كون 
الأفعال لبي ) أحست ععاص ولا طاعات ؟ فان قال : خم قيل لق 
يلزاك أن 3 طاعة ؛ لآن الطاعة عندك إنما كان طاعة للمطاع 
0 لأنه أرادها ) 2 فان قال : بردها . قيل له : فيلزمكع انق كار 
اكزتبا» واكذا بوسين (أن كين سف #الان ها كرهه ا لايجا نه فيو 
معصية : ؟ا أن ما نمى عنه فهو معصية عندكر . ويقال شم : إذاكان 
نى الإرادة يوجب إثبا ثتكراهة فلكم إذا كان ( الله تعالى لم يز ل )642 
غير مريد لشىء بتة أن يكون ل يزل كارهاً » إذ كان نى الإرادة يوجب 
إثبات كراهة , 


ع 


5 
ويقال للمعازلة : م زكتم | 5 لاير يد اأسقه إلا سادية ليك 3 

فاك قالوا ان م ربك أأسه من سس اديه : قال : فكذلاك من أراد 

درن 8 5 5 يدا يكوك 4 أو اوعلثات شيئا.ة أزه لايكون ًّ فهو تون 3 

ار بذاك على الله تعالى إذ 0© زعم أنه أراد أن يكون ما علم 
أله ليه 5 و يقال 2 كلق 0 ار ف من حسمل 200 ين 

. ل : نقلها الناسخ : فحل لذا‎ )١( 

(0) ل : تقلها التاسخ : أراده . 

(م) ل ؛ نقلها الناسخ : لأنما مرادة . 

(4) ل : نقلها التاسخ هكذا : ى الله تعالى يوجب م يزل ا 

(ه) ل : نقلها"الناسخ : السفيه . 

6 ب وتيعه ل ؟ م ؛ إذا, 

6 ب و تبعد ل : لذلك 


(0) بارتتبعهل : خلا, 


المت 


عبيده وإماثه رك !| بعصيم بيعص وهو ع2 وهو لا لععوز 601 

عن التفريق بيميم مع كراهته الزئا ع ل اكوا حم ؛ وقد عام 

قبل ذلك عن الزنا فهو سفيه ؛ لسن 0 على الله تعالى 

وإلاكنم مناقضين 0 . فان قالوا : نو بجاز أن يريد السفه من 

ليس بسفيه لحاز 2 أن يقول الكذب من ليس يكاذب . يقال هم 

م الفرق نكر د بين من ٠‏ قال و وأو 1-8 أ يريك مأ ص اه 1 3 ْ 
من 0400 لسن عتمن ول نان عيمانة راماثه يز فى بعضهم ببعضصن - 
كراهته أازنا دم وقدرته على المنع والخيلولة من ( ليس سيقيه 
لحاز أن يقول الكذب من ليس بكاذب ؛ وهذا ما لا يجدون فيه فرقاً. 
ويقال لهم : أثها أن هريد السفه منا سفيه » فكذللك مريد الطاعة مئا 


. ا 05 أ‎ ٠ 
71 مطيع 3 5 8 كات عل الغائب‎ 


وا نينين ان الته تعال «هريدم الكل ذه صور أن براد » قول الله]| 
تعالى ؛ (م) وما 1 شاعوك 3 أن دشاء ألله (( 00 فألخير 0 3 تشاع إلا 


ما شاء أ لما ء . وقال تعالى : و شاء رداك لاهن ه من قل ف الأرض 


0 ل : نقاها الاسخ : دعر 8 


(9) كذاا ع »زوفن هذا مفاحة إلى تقدير المفعول أى مناقضين أنفسك 


أو أصولكم وقد غيرها م إلى متناقفين . 
95) شد ل مولا 
(4) فذاعل لقوله « يريد» . 
(6) فاعل لقوله م يخل » . 


(5) س كلاالاية .م, 


لاه 


كلهم حيعاً » 2١7‏ وقال تعالى : « ولو شئنا لاتينااكل نفس هداها )50 
وقال تعالى : « وأو شاء ريك ما فعلوه » 9©. وقال : ١‏ ولو شاء الله 
ها اقتتاوا ولكن الله يفعل ما يريد أ صر أنه لوم يرد الفتال لم يكن 
وأن ما أراد من ذلك فقد فعله . فان قالوا : معبى هذا لو شاء الله 
ما اقتتلوا : أى او شاء أن عنعهم من القتال لم يكن » يقال لهم : 
وم احا 0 الأية على ظاهرها و قام على أى وجه شاء أن لا يكون 
القنال لم يكن . وكذلك المطالبة عايهم فى قول الله تعالى : « ولو شاء 
ربك لآمن من نى الأرض كلهم جميعاً » . فان قالوا : لو شاء الله أن 
ياجئهم إلى الإيمان لكان | مؤمنين ؛قيل للم : أوليسوا مع الإبلحاء قادرين 
على أن يكفروا كنا هم قادرون على أن يؤمئوا ؟ فكيف يجب بالإللماء 
كون 29 الإيمان منهم وه, قادرون أن لا يكن 219 منهم إيمان مع 


3 
الإلحاء كنا 3 قادرودت على الإيمان م عدم الإلياء 5 


فان قالوا : ليس ف كون ما لا يريده إجاب فيعن: 4 ا السو 
(5) س ١٠١‏ الآية 9و. 

(؟) س مم الآية 18 . 

ول)عس > الاي 16 

(4) س « الآية +ه١ا.‏ 

(5) هذا تعبير المصئف يكرره فى أكثر من موضع ولا شاك فى فساده عر بية 
والأصيع +از1 / تحماوا.. 

(1) فاعل لقوله « يحب » وهو بمعبى و جود . 

(0) ل : نقلها الناسخ : « قادرون لا يكون ». 


م/ه 


فى كون مالم يأمر به إتجاب ضعف . قيل لم 0 : قل كانت 6090 
أفعاله عندكم وم بأمر مب و بأمحقه ضعف ) وأو كانت رهو يذ بريدها 
ديه الضعيف 4 ذلك كون 5 1 يأمر 4 من غيره لا يو جب 4 ا 
وف كوك 2 م برده من عربرة | ما ا[ 0ل عل الضدف 1 وأيفضا فأن 


ها ١‏ دامر ره وى 013 أرزد42) و فوع4ه 4 فاذلاك م باعدمه الضعف . 


)١(‏ ب وتبعه ل : له, 

و بركان 1 هنأ ثأمةٌ معمى و جد . 

(0) ليست ف الأصل . 

(:) ب » ل : وأراد وقد أيقاها م ما هى والصواب حذف الواو و إلا فأين ير 


وإث ». 


4 
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إن قال قائل : لم قلام إن رية الله تعالى بالأبصمار جائزة من باب 


القياس ؟ قيل له : قلنا ذلك لأن ما لا جوز أن يوصف به البارى تعالى 


و 1 عليه كاتا 0© لا يجوز لآن فى تجويزه إثبات حدثه » 60 


مبة 


أو إثنات سولث معبى 


فيه : أو تشيميه 00 أو قابه عن 
00-5 50 0 يا ع 5907 55 7 
سجر هله 6 أو و در هه 0 أو تظليمه 3 00 8 


0 


حدث : وأو كاك درم 5 1 هم أل برى كل محدث 2ع 55 0 
عندهم . مامالاو امريد لحدويه لكان الرائى عدثا المر ؛ إذ 
كان مرئيأ لحدوثه . وليس فى الرئية إثبات حدرث معى ف المرل لآن 
الألوان مرئيات ولا يجوز حدوث معنى فيها © [ وإلا ] 29 لكان 
ذلا المع هو الراوثية >نو هذا يوحت أنا إذا رأينا المت فقك حدثت 


فيه الروئية و وجامءت الرؤية الموت » وإذا رأينا عين الاعمى حدثت ق 


3 


58 لبا و لمعك 5 : سحلو , 
ره( نب و ذبعه ل : فيه . 


6 لوسك ا الأصل 3 


35 


عينه روئية فكانت الروئية مجامعة للعمى ؛ فلما لم بجر ذلك بطل ما قالوه . 
وليس فى إثبات الروئية لله تعالى تشبيه20© البارى تعالى » و لاتجئيسه 09 
ولا قلبه عن حقيقته ؛ لأنا نرى السواد والبياض فلا يتسجانسان ولايشتببان 
بوقوع الروثية عليهما :ولا ينقاب السواد عن حقيقته إلى البياض بوقوع 
الرئية عليه 9© : ولا البياض إلى السواد . وليس 0 فى الرؤية 
نجويره » 0 ولا تظليمه » ولا تكذييه لان نرى الحا (0) والظام 
والكاذب ؛ ونرى من ليس بجائر 29 ولا ظالم ولاكاذب ؛ فلمالى يكن 
فى إثبات اإروئية شىء ما لا جوز على البارى لم تكن الرئية مستحيلة » 
وإذالم تكن مستحيلة كانت بجائزة على الله . 

فان عارضونا بأن اللمس والذوق والشم ليس فيه إثبات الهدث 
و ا حدوث معبى فى البارى تعالى . قيل لم 0 قد قال بعض أصحابنا 
إن اللمس ضرب من ضروب شيا » وكذلاك الذوق وهواتصال 
اللسان والاهوات با الجسم الذى له اليم » وإن اشم هو اتصال الحبيشوم 
بالمشموم النن يكرن عنده الإدراك له » وإن المهاسين إتما يتّاسان 


نحدوث مماسين فيهما » وإن فى إثبات ذلاث إثيات حدوث معبى قى 


(1) ل : نقلها الناسخ ؛ لسببه . 
69 ل : نقلها الناسخ : محسسه . 
و6 تب ل عليه 

4 ب وتبعه ل : وأليه 

(5) ب وتبعه ل : تجويزه . 
6 ب وثبعه ل : الحائز . 
(9) ب »ل : جائز . 

(4) به وثيعه ل ؛ له . 


نذا 


البارى . ومن أححابنا من يقول : لا يخلو القائل أن يكون أراد بذكره 
الذوق واللمس | الثم | 02 أن يحدث الله تعالى له 9© إدراكاً ى 
هذه الخوارح من غير أن حدث فيه 2" معرى ( وق يكدون أراد2؟) حدوث 
معجى فيه . فا ن كان أراد حدوث معبى فيه فذلاك ما لا يجوز » وإن كان 
أراد حدوث إدراك0*© فينا فذلك مجائز » والأمر فى الاسمية إلى الله 


ا 
0 


تعالى إن أمرنا أن تسفيه لس وخرقا ‏ ونها :و سناء 60و وار نهنا 
امتنعنا » وأمأ السمع فلم 0 عختلف أصناينا فيه واجوزوه حيء0) ع 
وقا لوأ إنه “جاثز أن لسهع :| البارى لعا لى ل ميك متكلماً : 

والدليل على أن الله تعاى برق بالإبصار قوله تعالى : « واجوه يومئك 
ناضرة إلى رببا ناظرة0© » ولا يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ إلى 
رمبا ناظرة) معتبرة كقوله تعالى «أفلا ينظ رون إلى الإب ل كيف نخحاقت0١20,‏ 


لآن الآخرة ليستبدار اعتيار . ولا يجوز أن بعمى متعطفة راحمة كنا قال : 


(5) لست ق الأصل» 

(؟) أى الذائق أو الشام أو اللامس , 
(9) أى فى البارى تمالى . 

(4) فاعله ضمير يعود على ( القائل ) . 
(ه) ب وتبعه ل : إدرا كأ . 

(5) ل : حذفها الناسخ . 

(0) ل : نقلها الناسخ : ل . 

(4) ب وتبعهل : وجوزوا. 

(5) س و* الآيتان 9 م؟ , 


)٠١(‏ س مع الآية با1. 
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دولا ينظر إليهم 2290 أى لا يرحمهم ولا بتعطف عليهم ؛ لآن البارى 
لا عون أن بتعطت عليه ولا عو أ يعبى منتظرة ؛ لآن النظر 

قرن بذكر الوءجوه ل يكن معناه نظر القلب الذى هو انتظار 08 إذ 
قرن النظر بذكر القاب لم يكن معناه نظر العين ؛ لآن القائل إذا قال 
انظر بقليك بى هذا الآمر كان معناه نظ لقاب » وذلاك إذا قرن 
النظار باأوءجه 00 يكن معناه إلا نظر الوجه » والنظر باأوحه هو 
نظر2© الرذية البى تكون بالعين البى فى الوجه ؛ ف أن معبى قوله 
تعالى : ١‏ إلى را ناظرة » : رائية ؛ إذْلُم يز أن بو توا لكي 
وجوه النظر | الأخرى | 2*0 . وإذا كان اانظر لا يخاو من و'جوه 
أربع وفسيك ممأ رح أ جه لغ ضح أو مجه أ رابع وهو اظ, ررؤية ة العين 


3 3 فى الوءجه 8 


ىى 
فان قال قائل : اليس قل قال الله تعالى : ( وءجوه يومعالل 
باسرة : تظن أن يقعل ببا فاقرة 299 » والظن لا يكون بااوجه فكذلاك0©) 


قوله تعالى : ( وجوه تومكك ناضرة 5 ناظرة ( أراد نظر القليب؟ 
(1) س"“ الآية الا . 
(؟) ل : يزيد الناسخ كلمة وهو ؛ قبل قوله ل . 
(6)سه: 3 :"للش © واوسم مم تاريل بميد.. 
(4) اوتبعهدب ؛ شا. 
(2): الست فى الأصل 
(5) سب الأآيتان 5-54 م, 


69 ب وتبعه ل ؛ م : وكذلك . 


"5 


فيك له 


لآن 20 الظن لا يكون بالوجه ولا يككون إلا بالقاب ٠‏ فلما 
رن الظن يذكر الوجه كان معناه ظن القلب إذلم يكن الظن إلا به ؛ 
فاو كان النظر لا يكون إلا بالقلب اوجب إذا ذكره مع ذكر الويجه 
أن يرءجع به إلى القلب» فلما كان النظر قد يككون بالوجه و بغيره وجب 


اذا قله بل >5 الو جه ان يريك به نظر اأومجه د سك 5 
القلب وجب أن در 35 ده نظ القابف 


أل 
ان قالوا 8 م معبى قوله تعالى 
الايص 902 ع ؟ قيل خم 09+ 


لا يتناقت, 


فى الدئيا دون الأحرة ؛ لأن القران 
فُ » فاما قال أآة ندر إنه ( لا تدركه الف الأبصار 
علمنا أن اأوقت الذى قال إنه 0 الأبصار ش مه غير الوقت الى 
احعوورنا 1 سب تنظر إأمة فيه 


[فان]00) قال قائل : ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى : « إلى ربا 
ناظرة » : أى إلى ثواب رببها ناظرة ؟ قيل له : ثواب الله تعالى غيره : 
ولا خور أن يعدل بالكلام عن الحقيقة إلى النجاز بغير حجة ولا دلالة 
أ أن الله تعالى 


ى لما قال : صلوا لى واعبدونى : لم بجر أن 0 


)1١(‏ يزيد م قبلها قوله : ( لا ) ولا ضرورة فا لآن محط الإجابة قوله ذمأ بعد 
وكأ كات بل لفل زيادةا تفرسالة 

(؟) س * الآية ٠١‏ 

(؟) ا وتبعه ب : له 


(4) كذا ‏ الآصل ولعل الواجب أن نول : ( تنظر إليه ) بدلا من قوله(لاتدركه) 
وبمك أن يقال إن أساس هذا الباب آية الرؤية السابقة : " إلى رسا ناظرة » وآية مسألعنا 
أخري «النسية ها . 

6 ليست فى الأصل و ينبه م إلى ذلك 


م سه - اللمع 


”6 


عى غيره . ولو بجاز | هذا لاز 002 ١‏ لزاعم أن زعم أن قواه : 
ولا تدركه» أراد به أنه ©© لا تدرك غيره الأبصار . فان قال : فاذا 
كان قوله ١‏ لا تدركه الأبصار ؛|[يعى © ]فى وقت دون وقت 
فا أنكرت أن يكون قوله : , لا تأنمذه سلة ولا أوم )0 | يعى ا 
فى وقت دون وقت ؟ قيل.له : الفرق بينهما أنه قال لنا 9© فى آية 
إنه لاتدركه الأبصار » وقال فىآبة أخرى إن الوجوه تنظر إأية » فاستعمانا 
الايتين وقلنا إن المععى فى ذلك 8 تنظر إليه فى وقت ولا تدركه قى 
وقت ء ولم يقل لنا 29 فى آية إن السنة والنوم تأعدائه 90 وىارة 
أخوق: لا تأغدانه 600 وسعممل ن وقون وألها 


تقوم 40 بالنائم تزيل عنه العلم » وليست الروثية آفة تحل فى المرثى 690 


فان النوم آفة 


فيتجب نر الروئية عثل ما به وجب ممع النوم : 

(1) ما بين قوسين ليس فى الأصل وزيادته ضرورية لمام التعبير وكال المعى, 
وقد اقترح م إصلاح التعبير على نحو آخر أشرنا إليه فى المقدمة .. 

(؟) ب وتبعه ل : انبا . 

(0) ليست ق الأصل , 

(؛) س ؟ الآية هه؟ . 


َه 


() ليست فى الأصل أيضا . 
(5) ب نقلها الناسخ : أيضاً. 

69 كذا افر والراعفت ونا ذاقه وزعل لتقا ين 
(8) ل : نقلها الناسخ : تغف . 

(9) ب وتبعه ل ؛ المرىء . 


11 


فان قالوا : لو سجاز أن يرى القديم سبحانه وايس كاهرئيات 2 
الحاز أن يلمس ويذاق ويشم وليس كالمذوقات ولا كالملموسات ولا 
كااعموناتت ‏ قل هم :0 ما الفرق نكم وبين من قال : هلو جاز 
أن يكون القد> رائيا 0 عالماً قادراً حياً لا كالرائين240 العلماء القادرين 
الأحياء لاز أن يكون لامساً ذائقاً شاماً لا كاللامسين الذائقين الشامين؟ 
فان] لم ] © يجب هذا فا أنكرتم من أن لا يجب ما قلتموه . 


+١ 6 


مسساألة 
فان قال قائل : فهل شاهدم مرئياً إلا جوهراً أو عرضاً محدوداً أو 
حالا فى محدود ؟ قيل أه : لا ع وم / كن اللرن الى ممرئياً لآنه محدود 
ولا م حال ق محدود : ولا لأنه جوهر »+ ولا د عرض ؛ فلما 
لم يكن ذلك كذلاك لم يجب القضاء بذللث على الغائب » كال جب إذا 


ا 


١‏ عل فاعلا إلا جسما ولاشيئا إلا إلا نجوهراً أ و عرضا و00 لا عالاً قادراً 
)1١(‏ ب وتبعه ل : كالمريات . 
(؟) ب وئيعه ل : له, 
(م) ل: نقلها الناسخ : رأساً 
(:) ل نقلها الناسخ : لاكاريين . 
252057 
(:) ب وتبعه ل : المرى . 
() ل : نقلها الناسخ : أو 


1/ 


حياً إلا بعلى وحياة وقدرة محدثة أن يقضى 20© بذلك على الغائب ؛ إذ لم 


م 


2 


يكن الفاعل فاعلا لآنه | جسم | © ولا الثىء شيا 
0 


لانه مجوهر أو 
عرض 


. أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل لقوله « يحب » المصدرة بالنى‎ )١1( 
. ليست فى الأصل ول ينبه م على ذلك‎ 00 
1 نب و ذمعه ل : جوهراً ولا عرضاً‎ 6 


"18 


(ه) 
بأب الكلام فى القدر 


إن قال قائل : نتمم أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى ؟ فيل 
له : قلنا ذلك لآن الله تعالى قال : « والله خلقكر وما تعملون » 62 
1 
وقال : « 'جزاء عا كانوا يعملون » 20> . فلما كان الحزاء واقعاً على 
أعمالم كان اللحالق لأعمالحم . فان قال : أفليس الله تعالى قال : «أتعيدون 
ا . خَّ 5 8 ٠‏ ع 
ما تنحتون 06© وعنى الأصنام البى نحتوها » فا أنكرتم أن يكون 
قوله : ١‏ حلقكم وما تعملون » أراد الأصنام الى عملوها ؟ قيل له : 
بقوله : (١‏ أتعبدون ما تنحتون » إليها » وليست(64 الحشب معمولة لم 
فى الحقيقة فير.جع بقوله : « خلقك, وما تعملون » إأيها . 
فان قال قائل 0» : أليس 0© قد قال الله تعالى : « تلقف 
)١(‏ س 9ل الآية 5و. 


(؟) س + الآية ١0‏ وهى فى الأصل ؛ « جزاء >' كدم تعملون » ولايو جد 
فى القرآن آية كذلك , 


() س لاس الاية هه. 
600 ل : نشلها الناسخ : ولست 1 
() ل : حلفها النامخ . 
(5) ل : نقلها الناسخ : أفليس . 


55 


ها يأفكون 9 ) ولم يرد إفكهم » ما أنكرت أن لا يرجع بقوله 
0 خلقكم وما تعملون ) إلى أعباهم ؟ قيل له : الذى يأفكون هو الأمئلة0© 
ااوتشقيلوا إل التانين اا سات تسعى ؛ وإفكهم تخييلهم29 » فأراد 
بقوله : ١‏ يأفكون » أى يخيلون إلى الناس أنها حيات تسعى » وإفكهم 
هو إيبامهم الثىء على خلاف ما هو سبيله » فالأمثلة هى الى 
يأفكون ويخيلون إلى الناس أنها تسعى فى الحقيقة » وهى انى تلقفها 
القضا. ولسن عور أنديهاوا اشن فى اللحقيةة فام بجر أن يكون الله 
تعالى أراد بقوله : ضاق م وما تعملون »| الرجوع |60 إأها ووجب 
أن يمجع إلى الأعمال كا ؛ رجع بقوله : « نجزاء بما كانوا يعملون 0 ) 
لى الأعمال فلو جاز ازاعم أن ازعم أن قو ل الله تعالى 7 خلفكم 
3 تعملون » أراد 1 به ا 0 غير أعماط 


1 
غير إفكهم ؛ لساغ أن يزعم أن قول الله تعالى : « سجزاء عا كانها 9) 


كما أراد بقوله مأ ا 


يعماوك 1( إعما أراد دك غسر أعبالم كنا أراد بقوله 0 خلقكم وما تعمأوك (( 
غير أعماهم كنا أن قوله : « مايأفكون » إنما أراد به غير إفكهم ؛ فلما 
م بجز هذالم بجر ما قاله هذا . 


. س 5 8ف الآية ه؛‎ )١( 

(؟) كذاق ب وتبعه ل ؛ م , ولعلها : لأخيلة » وكذا ما بعدها . 
(؟) ب وتبعه ل » م : تخيلهم . 

(4): ليشك فق الأصل , 

(0) ف الأصل : « جزا بماكتتم . . » ماكتب أولا 

(5) الست فى الآاعيا.. 

() ف الأصل أيضاً : « بماكثم » . 


والدليل منالقياس على خخلق أعمال الناس : “نا ومجدنا الكفر قبيحا 
سداً باطلا متناقضاً خخلافا ١‏ لمن خالف » ووجدنا الإيمان دنا مفعيا 

5 » ووسجدنا ااككافر يقصد ويجهل نفسه إلى أن يكون الكفر حسناً 
حقاً فيكون مخلاف قصده » وويجدنا الإعان إوشاء المئمن أن لايكون 
متعياً موثلا ولاهيضا ١‏ يكن ذلك كائناً على حسب مشيثته وإرادته . 
وقد علمنا أن الفعل لاحدث على حقيقته إلامن محدث أحدثه عليها ؛ 
لأنه أو جاز أن ٠‏ لحدث على حقيقته لا من محدث أحدثه على ١‏ هو 
عليها لحاز 20 أن يحدث الشىء فعلا لا من محدث أحدثه فعلا ؛ 
فلما م بجر ذلك صح 1 أنه لم #دث . على حفيقته إلا من ريت داه 
على ما هو عليه وهو قاصد إلى ذلك ؛ لأنه أوجاز حدوث فعل على 
الحقيقة 29 لا من قاصد لم يمن أن تكون الأفعال كلها كذلك 0© 
كنا أنه او سجاز -حدوث فعل لا من فاعل لم يمن أن تكون الأفعال 
كلها كذلك ؛ وإذا كان هذا هكذا فقد وجب أن يكون للكثر 240 
محدث أحدثه كفراً باطلا قبيحاً وهو قاصد إلى ذلك » ولن0© يجوز 
أن يكون المحدث له هو الكافر الذى يريد أن يكون الكفر حسناً صواياً 

6 تمد الول ف دليله عل ذا الامتازا وهم أنه ير مسلم فليس يلزم إذا جا 
صدور الفعل عن فاعل جاهل ببعض نواحيه أن يجوز صدو رالفعل بدون فاعل أصلا » فان 
القسوية بين اطالتين مصادمة البداهة : 

(؟) كذافى الأصل رقد غيرها م إل ر حقيقته ؛ يغير ضرورة , 

(ع) ل : نقاها الناسخ لذلك . 

(4) ب وتبعه ل : الكفر . 

(0) نعل الأولى أن يقول : و 


أ/ا 


حقاً فيكون على خلاف ذلك . وكذلك للاعان (© محدث أحدثه ع 


5 
فقنة ملعا وكا عرو غير 100 اومن النض: ا سوب أنداة 
حقيقته متعبا موكلا مرمضا غير لون ى أو بجع عه 
الإمان خلاف ما وقع من إيلامه وإتعابه وإرماضه لم يكن إلى ذلا 


سبيل » وإذا لم بجز أن يكون المحدث للكفر على حقيقته الكافر : 
ولا0© اغددث للإيمان على حقيةته الموامن » فقد وسجب أن يكون 
محدث ذلك هوالله تعالى ربالعالمين القاصد إلى ذلك ؛ لأنه لا يجوز 
أنركرن أحدت ذك 22 جسم من الأ.-جسام ؛ لآن الأجسام. لا يجوز 
أن تفعل فى غيرها شيا . 


فان قال قائل : ذل لا دل 2*0 وقوع الفعل الذى هو كسب على 

أنه لا فاعل له إلا الله » كنا دل على أنه لا خالق | له | 0© إلا الله 
تعالى ؟ قيل له : كذلك تقول . فان قال : فلم لادل على أنه لاقادر 
عليه إلا الله عز وجل ؟ قيل له : لا فاعل له على حقيقته إلا الله تعالى ) 

: ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيةته أن عه 02 
ظ إلا الله تعالى . فان قال ٠‏ فلي لادل كونه كسياً على حقيفته على أنه 


, ب وتيعه ل : الايمان‎ )1١( 

(؟) صفة لقوله محدث , 

(8) ايد لا الا 

(4) ب : تركها الناسخ . 

(5) ف الأصل : فلم لا دل فى المواضع الثلاثة و متها فلم لم يدل , 
() ليست ف الأصل وزيادتها أولى . 


(0) بدل من قوله .. « عليه أى قادر على أن لارعه . 


؟/ا 


لا مكتسب (© له فى الحقيقة إلا الله ؟ فيل له : الأفعال لا بد لما من 
فاعل على حقيقها ؛ لآن الفعل لايستغنى عن فاعل » فاذا لم يكن فاعا 
على حقيقته الجسم ؛ وجب أن يكون الله تعالى هوالفاعل له على حقيقته 


إٍ - بك للفعل من 2 كلسي على حف ته 0 يد وك من 


عه 
فاعل يفعله على حقيقته » فيجب إذا كان الفعل كسياً كان الله تعالى 
[هو 0 |المكنسب له على حقيفته . ألاترى أن حركة الاضطرار تدل 
على أن الله تعالى هو اأفاعل لما على حقيةا ولا ندل على أن اليحوك 
با ى الحقيقة هو الله تعالى ؛ 29 إذ كانت حركة ا كان هو الفاعل 
لما فى الحقيقة » ولا يجب أن يكون المتحرك المضطر إإيها فاعلا لا على 
حقيقنا ؛ إذ0» كان متحركاً با على الحقيقة ؛إذ كان معنى المتحرك 
أن الاركة حاته (5) و 0 0 ذلاتك ا[ 4 جائراً على رينا تعالى » 
وكذلك 0 السب دالا على فاعل فعله على حقيةته لم عن أن 
يدل على أن الفاعل له على حقيةته هو المكتسب له ولاعلى أن المكنسب 
له على الحقيقة هو الفاعل له على الحقيقة ؛ إذ كان 8 مكابيا 


للثذىء لاه 8 قع بقدرة © له عليه محدثة و 3 كز أن 1 0 
)١(‏ ل : ذقلها الناسخ : مكسب , 

(؟) ب : تركها التاسخ , 

(0) بلعم : إذا. 

(4) ف الأصل : إذ فذيرها م إلى : إذا . 

يه )ع كلها الجاي الف 

(1) ليست فى الأصل وزيادتها واجبة . 

(0) ل : نقلها الناسخ ؛ تقدره . 

0( ب وتبعه ل : أيكون , 


فد 


رب العالمين قادراً على الشىء بقدرة محدئة 20 ) فلم عن أنه كرون 
مكتسباً الكسب وإن كان فاعلا اه فى الحقيقة . 


فان قال : فهل اكتسب الإنسان الشىء على حقيقته كفراً باطلا 
وإبماناً حسناً ؟ قيل له : هذا خخطأ » وإنما معبى « اكتسب الكفر ) 
أنه كفر بقوة محدثة » وكذلك قولنا و اكتسب الإعان » ( معناه أنه 
آمن )0© بقوة محدثة من غير أن يكون ا كتسب الشىء على عدقيقته بل 
الذى فعله على حقيقته هو رب العالمين . والقول فى الكذس فأ إه 
فاعلا | بفعله عا لى | 0 حقيقته وكاذياً به غير من فعله على حقيقته : 

كالفول فى فاعل الحركة على الحقيقة40© وأن 2" المتحرك بها على 

الحقيقة غير من فعلها عا لى حقيقها ٠‏ وقك بينا ذللت انما . 


ودليل آآخر من القياس على لق أنعال الناس : أن الدايل على 
خلق الله تعالى حركة لاخر" 0 خحلق 20 حركة الاكتساب ؛ 
وذلاث أن حركة الاضطرار إن كان الذى يدل على أن الله حلقها دا 
فكذلاك 00 القصة ى حركة الا كتساب » وإن كان الذى يدل عل 


4ه 


. ب : نقلها الناسخ : عدا‎ )١( 
نف ا‎ 
. ما بين قوسين ليس فى الأصل‎ )9( 
. غيرها م إلى حقيقها‎ (0) 
, » (ه) ب وتبعه ل ؛ م : والمتحرك من غير زيادة « ان‎ 
. ب وتبعه ل : حركة خلق حركة‎ )1( 
, ب : فذلك » وقد نقلها الناسخ فى ل : فلذلك‎ )( 


>, 


حلقها 20 حابجما إلى مكان وزمان فكذلك 20 قصة حركة 
الا كتنساب . فلما كان كل دليل يستدل به على أن حركة الاضطرار 

محاوقة لله تعالى جب به القضاء على . أن حركة الااكتساب محلوقة لله 
تعانى . ويجب 2232© خاق حركة الاكتساب يثل ما وجب | به | 40 
خحاق حركة الاضطرار . 


حش 


فان قال قائل : فيجب إذا كانت إحدى الخركتين ضرورة أن 
تكون الأخرى كذلك » وإذا كان إحداهما كسياً أن تكون الأخرى 
كذلك . قيل له : لا يحب ذلك لافبراقهما فى معبى الضرورة 
وال كتساب ؛ لأآن 0 ها حمل عليه الشبىء وأكره واجير عليه 
ولو جهد فى التخلص ©*© منه وأراد الحروج عنه واستفرغ فى ذللك 
مجهوده لم جد منه انفكاكاً ولا إلى الخروس عنه سبيلا . فاذا كانت 


إحدى اد ركثين مدا الوصف الذى هو وصف الضرورة 0 
حركة المرثعش من الفالج والمرتعل من الحمى كانت اضطرارا 3 وإذا 
كانت الحركة الاخرى لاف هذا الوصف لم تكن اضطراراً ؛ لآن 


الإنسان ىُّ ذهايه و يله ري وإقباله وإديار: 2 حلاف المرتعشس من 


0 ا لعلده نالحد 4 لم الإنسان أ اتفرقة 2 "© بين العالين -ن 


(؟) ب ا لذأ تاسمخ : 00 

() جواب لقوله قبل ذلك « فلما » . 

(؛) ليست ف الأصل وم يزدها م مع الحاجة إليها , 
(0) ب : ا الناسخ : التتحصل . 

(5) ب :2 

(9) ب : 50 : التفرقٌ . 


نفسه وغبره عل اضطرار لا يجوز معه الشلك . فقد وجب إذا كان 
العجز بى إحدى الحالتين 220 أن القدرة البى هى ضده حادثة فى الال 
الأخرى ؛ لأآن العجز أو كان ى الخالين حميعاً لكان سبيل الإنسان 
فيهما سبيلا واحدة » فلما لم يكن هذا هكذا وكانت ©9© القدرة فى 
كلقع اللرككي وروسسي 111 رون كي كه لوقه كس أن 
الشىء وقع من المكتسب له بقوة محدثة » ولافتراق (4) الحالين 
ق السدركتين : ولآن إحداهها بمعى الضرورة وج بأن تكون ضرورة : 
إلآن الأعرى دن الكضي نوسن أن دكن كا ردان 80 نو (© 
فى حركة الاضطرار وحركة الاكتساب واحد ؛ فلذلك وجب إذا 
كانت إحداهها خخلقاً أن 9© تكون الأضرى خلقاً . ألا ترى أن افتراقهما 
فى باب الفصرورة والكسب لا يويجب افتراقهما فى باب الحدث والكون 
بعد أن لم تكونا » ذكذلك لا يوجب افتراقهما فى باب الفسرؤرة 
والكسب افتراقهما ى. الخلق .ألا ترى أن ابحسم 1 لم يسبق المحدثات 
وجب حدوثه بدخوله فى معى الحدث » وليس يجب إذا دخل قى 


الث عمشاركة الدثات 2 معرى الحدث إذا كان من اللولثات ما هو 


1 ارما عدا تطالة الافطاران , 

(؟) ب وتبعه ل : كان . 

(0) ب وتبعه ل : أيكون . 

(4) ب وتبعه ل « لافتراق » بغير وأو العمطف . 

(0) معطوف ف دأى على قوله احداثا والتقدير ولأن دليل الخلق . 
كوو تو ااا 

69 ل : نقلها الناسخ : أيكون . 


.ك/ 


حدركة أن يكون الحسى حركة ؛ وإذا كان مها ما هو جسم اد 
يجب أن تكون الحركة جسم » إذ لم يكرنا 250 اتويات ىمع دم 
وحركة واستويا ف معبى الحدوث. فكذلاك لما استوى الكسب والضرورة 
فى معبى الاق والحدث وجب إذا كان أحده.ا خلا لله أن يككون الآخر 
كذللف:؛ فلذلاك مم او اما افشراقهما ق باب االضرورة والكسب افتراقهما 

فى الخلق . فان قال قائل: ما أنكرتم أن يككون الى دل على أن إحدى 
الج ركتين تخلوقة له تعالى صو أن حر ك2 اللاضط !ا وأز وقعت دعددرا رز« 
عنها فاذا وقعت الأخرى مقدوراً عليها خرجت من أن تكون مخاوقة ؟ 
قيل له : أو كان ما وقع مقدوراً لغير الله تعالى حرج من أن يكون 


لوقا لم يمن أن ات المرتعش من الفالج والمرتعد من اللدمى 


قد أقدر الله تعالى عليبا بعض ملائكته يفعلها فى المتسدرك باضطرار ؛ 
إذ كان لا يستحيل عدا حخاانميئا أن يقدر الإقادر من ا#اوقين عل أن 
يفعل فى غيره : فيطلت دلالم على أن الله تعالى فعلها على مما هى عليه . 
وكذلك القول فى حركات الأفلاك واجماع أجزاء السماء وتأليفها . 
وإذا كان هذا هكذا فقد بطات دلالة هذه الأشياء على أن الله تعالى 
| تخلقها | 42كوم يمن أن يكون لأسجزاء السماء جامع غير الله سبحاه؛ 
وللأفلاك خدكم ؛ وللكواكب رك غيره . وإذالم يجز ذلك فقد بطل 
ف 0 م من أن الشىء إذا كان مقدوراً لغير الله تعالى نخرجٍ »من 


)00 ل و كنا وزيادمبا واجبة . 

(؟) ب وتبعه ل : يكن . 

(0) كذافى ب وتبعه ل » وهو من أعجزه صيره عاجزاً . 
(4) ليست ف الأصل . 

زه( سااة قَادلوه 5 


يف 


ِ 


لاا سي . وأبضاً فليس العجز بأن يدل عل أن 

الله تعالى ند 00 عنه بأولى من أن تكون القدرة البى سجعلها الله 
تعالى دلالة 29 على أن الله ناو دوو هليه الأ ماخلق اش القليرة 

فينا عليه فهو 1 اقنو 4 كان ١ 8 ١‏ 0 .خلق فينا العلم به فهو به 


. فاذا استوى ذلاك فى قدرة 


أعلم » وما شالق فينا ان له فهو له ه أسمع 
الله تعالى و.جب إذا أقدرنا الله تعالى على رك الاكنساب أن يكون 
هو الخالق لما قينا كسا لنا + لآن اما ودر عليه أن شغله قينا ول عله 
فينا كسباً فقد ترك أن يفعله فينا كسباً » وإذا ترك أن يكون 0 لنا 
استحال أن نكون 40 له «لسن ؛ فدل ماقلنا على أنا لا نكتسيه 00 
إلا وقد خخلقه الله تعالى لنا كسيا , 


| 


3 

فان قال قائل : إذا كان كسب الإنسان لقا فا أنكرت أن يكون20 

00 ؟ قيل له : م أقل إن كسبى خلق لى فيازمى أن أكون له 
خالقاً » وإنما قلت خلق لغيرى كت يلزمى إذا كان نخلقاً لغيرى أن 


5 
سر 


9و كون له خالقاً ؟ ولو كان كسى , إذا كان خحلقاً لله تعالى كنت له نمالا 
ا حركة المتحرك اراد إذاكانت ا لله تعالى كان صا 


(1) ب ء ل : من أن الله تعالى مخلوقاً . 

(؟5) هكذاى ب وتبعه ل ولعل الأول ١‏ دالة » وعى خير تكون . 
(0) ليست ف الأصل , 

(:) ب وتبعه ل : يكون . 

(5) ب وتبعه ل : يكتسبه , 

(5) أسم كان فمير يعود على الإنسان كا هو ظاهر . 


1 


امتح رك 1 فاما 31 0 ذلاك كه حاقهها 0-3 43 لغيبره َم م با زهئأ دأ قاأوه ؛ 
لان هنا نحا 00 1 


فان قال ٠‏ الجن 600 قد خخلق الله تعالى »جور العياد ؟ قيل له : 
خلقه جوراً للم : لا له . فان 2 : فا أنكرتم أن يكون بجائراً 
قيل له ارم الخائر “جائراً لأنه فعل احور -جوراً لغيره لا له؛ لآ [نه | 
اوكا “جائراً هذه العلة لم 0 فى ال#اوقين جائر + فلمالم يكن الخاثر 
سجاءا لآ نه فعل احور 'جوراً لغيره » لم يجب أن يكون الله مخلقه الحور 


0 ؟ٍ 


“جوراً لغيرة لا له نجائراً . وأيضاً فلو لزم ما قالوه لزم إذا فعل إرادة 
1 00 وحركة لغيره لا له أن يكون مريداً مشتهياً متحركاً ؛ فلمالم يجب 
امم م دس ها قاأوه . 
فان قالوا : فقد عاق الله تعالى حركة لا يكتسببا أحد ولا يكون 
متحركاً , قيل للم : وكذلك ١‏ لو خلق الله تعالى “جوراً لا يكئسبه أسحد 
لم يكن به -جائراً : 0 جوراً أن خحلقه جوراً له به يكون جائراً . 


فإن قالوا وا : فلم لا يقول قول غيره ( كا اق جور غيره ) 0*) ؟ 


فيل ح : ١‏ نقل 2 4 إله جور 1 تجور] 0 غيره : فيازمنا أن يقول 
(شول) 01 غيره 5 وإعما فنا إنه حار م لغيره لاله : ولايكون 44 


0 51 ا الناسخ : افليس . 

(؟) ل : نقلها الناسخ : جائزاً . 

0) بءل الالو 

(4) ب : كرر الناسخ ما بين قوسين مرتين . 
(0) ب : نقلها الناسخ : يقل . 

50 سحل الأفيل . 

6 ب : تركها الناسخ . 


٠/4 


جائراً » فعروض هثل هذا أن يخلق قرلا لغيره ولا يكون به قائلا . 
وأيضاً فلو و«جب أن يقول الكذب من ليس بكاذب : كنا فعل الخور 
من ليس | بجائر » لوجب أن يقول الكذب من ليس | © بكاذب 
0 فعل الإرادة 7 لعن عريد ها ؛ وار ة دن ليس تعجر لني ؟ 
فإنلم يحب هذالم يجب ما قالوه . وأيضاً نقد دللنا على أن كلام 
الله تعالى من صفات (© ذاته فى صدر كتاينا هذا » فاستحال 0 
لذلك أن يكون بقول 20 غيره قائلا » كما إذا كان العلم من صفات 


0 
أ 
0 


لسك استدال أن يدون على غيره علماً 4ه »وأن يكون وله العالمن 0 
30 1 لذ .- 5 5 
بعلل محداث . 


5 


12 ان 


مسسسمالة 
فان قال قائل : فهل يخلو العبد أن يكون بين نعمة يجب عليه 
شكاها أو ثلة حئ غليه لعب عل 1 14 له + الا عاق العيك.مق 
نعمة وبلية : والبلايا هنها ماءنجب الصبر عليها كااصائب من الأمراض 
والأسقام » وى الأموال والأولاد : وما أشبه ذلك . ومنها ما لا يجب 
الصبر عليها كالكفر وسائر المعاصى . 


03 كل ساون المسين لس ف الأمل ولا شلك فى لزومه . وقد حاول م إصلاح 
الفقرة فوضعها هكذا : م وأيضاً فلو وجب ( هذا لوجب ) أن يقول الكذب من ليس 
يكاذب كا تعمل الخور من ليس بجائر كا فعل الارادة من [يس ممر يدطا والاركة من ليس 
بمتحرك با فان / يحب هذا لم يجب ما قالوه » فهل تععلى الفقرة الآن معتى سسميحاً .. وإذا 
أعطت فهل مكن أن يكون هو المقصود هنا ؟ 

(؟) ب وتبعه ل : صفا. 

() ب : فستحال وى ل : فسيحال . 

(؛) ب : يقو »وفىل : يقول. 


ع 


مس اله 
فان قال قائل : فهل قضى الله تعالى العاصى وقدرها ؟ 
قيل أه : نحم ؟ 4 بأن خلقها » وبأن 5-38 وين عق كوعا تن فا قالة: + 
و وقضينا ل بع افترال ا ل الكيات 237 د : أخبرناهم وأعلمناهم 
وكا قال تعالى : ١‏ إلا امرأته قدرناها من الغابيرين 20 » يريد : كتيناها 
وأخبرنا أمها من الغابرين » ولا نقول قضاها وقدرها بأن أمر يبا . 


فان قال : أفقضاء 090 الله تعالى حق ؟ قيل له : من قضاء (4) 
الله تعالى الذى هو خلق ما هو حق كالطاعاث ومالم ينه عنه » ومن 
تناك الث ثعاى الذئ نهو حرق داهو قور كالكتر والعاضئ. + لآث 
الحلق منه حق ومنه باطل » وأما القضاء ااذى هو أمر والقضاء الذى 
هو إعلام وإخبار وكتاب فحق ؛ لأنه غير المقضى . ومن أصعابنا من 
يجيب بأن يقول : قضى 0*) الله المعصية والكفر ويقول بافظ المعصية 
والكفر ها باطلان» ولا بقول بلفظ القضاء إنه باطل ؛ لأن قول القائل 
قضاء الله باطل | بوهم أن قضاءه لا حقيقة له 29 | ون نا رأف 

)دس 7]دالانة 4 

(0) س 0؟ الآية لزه . 

(©) ب : قفسضا . وق ل : قضا . 

(4) ل : نقلها الناسخ : قضا . 

(0) ب وتبعه ل : قشا وسححها م إلى قغداء »و رأف أن الفمل هنا متعين , 

(4) عاايين ترشن البن فى الافيل 000 أو زيادة ما ماثله فق الكلام 


5 - 0 ا 1 1 
ناقصا » و إلا فاين خير ولآذ وق قوله : ىر لآن قول القا قائل . ..». 


مس ب المع ١م‏ 


رشك ملكتسرة بلففل اسحشية هى م ككسرة. وى 000 0 ذلاك حديدة الله 
تعالى م ولايقول بلغا اساجة م التنكيرة ان هذا مم أن 5-5 الله 
تعالى لاحقيقة خاء فكذلاك| يقول | 219 إن الكفر باطل والكغر قضاء الله 
7 تعالى دى 2 داق الله ولايقولك قضاء الله باطل ؛ أنه الثم أن لالدفيقة 
لقضاء الله تعازى » وهذا كا نقول : الكافر موامن باسحبت والطاغوت » 
ولانقول اعوامرن وسقت لما فيه م ن الإيبام 00 الى صلى 
ألله عايه كافر د بالحيت والطاغوت ء ولا نقول كا ور 2 كف 
لا فيه من الإسبام . 
مسسالة 

فان قال قائل : أفترضون بقضاء الله وقدره الكفر ؟ قيل له : 
نرضى بأن قضى الله تعالى الكفر قبيحاً وقدره فاسداً » ولا نرضى 
بأن كان الكافر به كافراً؛ لآن الله تعالى نبانا عن ذلك. وليس إذا أطلقنا 
الرضا 2*0 بلفظ القضاء وجب أن نطلقه 0© بلفظ الكفر : كالانجب 
إذا قلنا إن اللاشبة حيجة لله تعالى وإن الحشبة مكسورة أن نقول : 

)١(‏ فى نأف أن هذه الحملة معطرفة على قوله « متكسرة م الأولى عل معى أنبا صفة 
ثائية لقوله وششبة) ولع ل القارى» بلس ر؟ا كة الأسلوب ق هذا الموضع . وتجوزأن تكون 
معطوفة عل جلة ره التكهرة ) لتدخا ل ف مقول القول » و يرشد إليه كلامه أل ف فق القشماء 
والكفر. 

(؟) ليست فى الأصل وقد ترك م زيادتها مم الحاجة إليها . 

م يسام ع أن الأصل ر, كائر 0ن( ولكنه يزيد لاما من عئده كا نز يلك ) أن ) ذحك 
قوله « ونقول . . ٠‏ وإن واللام لاضرورة فا . 

4 23 م : لكافر 5 


© يصححها م خطأ : رضى . 
(5) ل : نقلها الناسخ : نلقه , 


ذه 


سحيوة الله تعالى م صصسورة 3 لأن هذا لوم ١‏ إن ا 6 حعجة ألله تعالى 
إيه حفيقة ا فكذلك نطاق ا رضا2) بلفظط القضاء والقدر 8 ولانطاقه 


2 


بافظ الكفر . هذا جواب أصحابنا الذين ذكرنا -جواءيم انا . 
أصعاينا دن 


مرئا أن نرضى عبما اتباعاً لأمره آ لأنه | © لا يتقدم بين يديه 


عيب بأنا 50 04 ترصى ا الله تعالى 9 وقدره ا 
أ 
ولا يعترض عايه » وهذا كنا نرضى بقاء 20 النبيين عليهم السلام 
ونكره موتهم ؛ ونكره بقاء الشياطين + وكل بقضضاء رب العالمين . 


1 


مس سال 
فان قال قائل : | فأبما خير : الخير ء أو من الخير منه | 0© ؟ 
قيل له 00 ادر منه متفض اه 10) به فهو سجر م ن الخير . فان قال ٠‏ 


تت 


وأا 0 , الشر 3 3 من لد شر مله ؟ قيل 4 كن كان الشر يه جا ثرا 


6 لت فى الأصل ول يزدها م مع أنها ضرورية لأنها وما دخلت عليه 

مفعول يوم 1 

(؟) ب وتبعه ل : القضا 

(0) ب وتبعه ل : بأن » وقد أبقاها مكأ هى . 

(4:) ليست ف الأصل وزيادتها أولى . 

(0) ل : بقا. 

(5) ل : نقلها الناسخ : و قانما خير الخير منه أو من امير » فصارث بلا معى . 

(0) ب وتبعه ل » م « متصلا» ولكى أعتقد أن الصواب « متففملا » لتقابل قوله 
و جائراً » بعد ذلك » ولآن نفس السؤال والإجابة موجودان فالإبانة ص ١‏ ( القاهرة 


مغ م ١‏ ه ) واللفظ امو جود و متتفض اد ) . 


؟لىم 


مساألة 
ن قال : أو تقولون إن الشر من الله تعالى ؟ قيل له : من أصحابنا 

من 0 بأن الأشياء كلها من الله بالحملة : م بلفظ الشر أنه 
من الله تعالى + كما يقال : الأشياء كلها لله فى الحماة ولا يقال عل 
التفصيل 2١(‏ ( اازوجة والولد ) 9© لله تعالى . و كما نقول فى الحملة : 
37 51 
فأما 9 أنا فأقول : إن الشر من الله تعالى بأن شخلقه 7 غيره لا له . 

فان قال : هما معى 0 تعالى : ١‏ ياوون ألسلتهم بالكتاب 
لتحسيوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 
وما هو .ن عبن الزن ل 0 0 بيعو داك أمهم حرقوا و صف 
رسول الله صلى الله عليه وأوهموا السايره امسوم أنه كتاميم 02 , قال الله 
تعالى : ( وما هو من ٠‏ الك تاب » . ١‏ ويقوأون هو من عند الله ) يعمى 
أن الله أله . قال الله تعالى : « وما هو من عند الله » أى : أنزل عليهم 
ذلك كنا بدعون . 

. ب وتبعه ل التفصل‎ )١( 

(؟) ب وتيعه ل ؛ و الزوجة إلا والولد » . 

(0) يزيد الناسخ فى الأصل قبل ذلك : قال الشيخ أبو الحسن رجه الله . 

(؛) سع الآية م/ا. 


(0) كذاف الأصل ولعل الأولى : من كتامم ( التورأة ) . 


4 


ال4 
فان قال : شما معرى قوله تعالى : « ماترى فى لق الرحمن من تفاوت)؟ 
, 


قبل 


له : قال الله تعالى : « خلق سبع سموات طباقاآً » واحدة فوق 


الأخرى و ما ترى فى اق الرحمن من تفاوت » يعى فى السموات ؛ لآنه 

قال روفار جم اليص, ) بعد ذكر السموات و هل ترى مه فطور 6200 
قار حح 00 ) لع ر الستموات 0 9 درا من ول 0 

يعبى من شقوق : والكفر لاشقوق فيه . ثم قال : « ثم ارسجع البصر 

3 بن ( 2 السموات والاا ره ص 0 ينقلب إأيلك البصر هد ( 

يعى معيياً ف (( وهو -حسير ) 00 يعى مغاو ب 5 ١‏ بل 0 

الله تعالى الكفر ولا أفعال العباد فى هذه الاآبة فيكون للقدرية ف 


ذلاتك حمدة , 


ع 


ل 


فان قال قائل : فا عي قول الله تعالى ٠:‏ أحسن كل شبىء 
حاقه ع ذا 0 0 قيل له : معن ذلاك 2 سن 9 لق ٠‏ كا يقال 
فلان سن الصياغة أى يعلم كيف يصوغ » فأخبر الله تعالى أنه يعلم 
كيف لق الأشياء 29 , - 


, س 0ه الآية م‎ )١( 

(؟) هى ف ب : معيبا بدون نقط ذة أها م معيناً ودو خطأ . 
(+) سن 7ه الآية ؛ 

(4؛) س "م الآية لا. 


6 ب 6 ل : ىر الإنيان ) ولكن « الآشياء ( 5 بقوله سبحاله : « الذي 
00 0 *ىء حاقه ا 


6م 


مسس سا له 

فان قال : فا معنى قوله تعالى : « وعاشلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلا » ؟ قيل له : قال الله تعالى | بعد ذلك 20 | : 
ا ذلاك ظ لدي كفروا 209 ) قدل ذلاك عل كن المعبى فيها ١‏ لف 
تخلقتهما 242 وما بينبما وأنا لا أثيب من أطاعبى ولا أعاقب من عصانى 
وكفر بى. . لآن الكافرين ظنوا وأ أمهم لايعادون ولا ولا فم رمجعة فيعاقبوك . 
فبين الله تعالى أنه ما نلق الحلق إلا ومصير بعضهم إلى ثواب ورجوع 
بعضهم إلى العقاب » وآن الكافرين ظنوا ذلك 0 لآنه بين أن ذلك 0© 
باب الثواب والعقاب ؛ لأنه تعالى قال : « أم تجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل التقين كالنجار , 0© 
فأخير تعالى أن ظن المشركين ليق كر علييم أنهم ظنوا 90 أنه 


لا عاقبة يقع فيها تفرقة0© بين الموؤمنين والكافرين . وقد20© يحتمل : 


. ليست ف الأصل‎ )1١( 

(5) س م الآية لا؟ . 

ف له فى الأصل وقد زدئاها مسترشدين بالأشعرى نفسه فى الايانة ص 4 ه 
حاف تلوانت نو لكيه أن نر قال فيال .كا كاقت ذلك انا لا أثيب . . الخ » . 

(4) ب وتبعه ل : خلقهما . 

(5) أى أنهم لا يعادون , 

(5) أى خلق السموات والأرض . 

() س مم الآية .م١‏ 

(0) فى دأنب أن ذلك خير أن ولا شك فى ركاكة الأسلوب هنا . 

(ة) ب وتبعه ل ١‏ تفوقه . 

)٠١(‏ يزيد الأصل قبل ذلك : قال الشيخ أبو الحسن 


5م 


« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا » أى لم أخلق ذلك 
أجمع باطلا ؛ لآن الباطل بعض اق الله تعالى . و تمل : ما خلقت 
ذلك باطلا أى لم أجعله باطلا إذ خلةتهما ؛ لآن الباطل حدث بعد أن 
خلقنهما . وقد قال الله تعالى : « لق السموات والآرض وما بينهما 
8 سه أيام 00 (( فعموم هذا القول يدل على ال حاق م 1 
ما حدث من ٠‏ اماد وق كالما 2 الدب" إن كانوا تانسم ا وما خخلقه سينا سن 

أعمال الحيوان ف ذلاك الوقت» فلى قضوا باحدى الايتين على أن الله تعالى 

. 57 ع ا له ع 8 

لم يلق الباطل دون أن يقضوا بالاية الأخرى على أن الله تعالى لق 
ما كان بيمهما من عل الملائكة وغيره, فى ذلك الوقت . ويقال إن كان 


6 


قول الله تعسسالى الل شركين 8 ا يأوون 1 سلموم بالكتاب لتحسيوة 
الكتات: وها صو من ع الكياب 0 ويقواون هو دن عئاء الله وما صو من 
غك ]لله معنا 52 + م م تحاقه الله ذم يا رن الطاعات محلوقة [له0 | 
لادب عندكم من عند الله تعالى ا الكفر والمعاصى غير غتلوقة 
شان ا متفاوتة فلم لا تككون الطاعات عخلوقة له لأنبا عندكم غير 
متفاوتة ؟ . وإذا كان قوله سبحانه : « أحسن كل شىء خلقه ؛ على 
العموم فى كل شىء ندلقه الله تعالى فلر لاكان 42 قوله تعالى : « شعالق 
)فيج الآية انقني 
(؟) خبر لقوله قبل ذلك إن كان قول الله الخ . 
69 ليست فى الأصل و زيادتها أولى . 

(؛) ب وتبعه ل : فلم لاكان . ولاشك أن صصنها عربية : فلم لم يكن . ولكن 

نلا اناري فعا ارالك كترا 15 مدق : 


/الم 


كل شىء 27 ؛ | على العموم | 29 وكل شىء هوغيره ؟ فان قال : 
فا معرى قوله : ١‏ ما شلقنا السموات والأرض وها بينهما إلابالحن)20© ؟ 
قيل له : خخلق الله ذلك بأن 65 قال إه 09 : « كن ) فالحق قواه 
مما 9© : كونا فكانيا . 
أله 

ويقال لأهل القدر. اشن قول الله تعالى : ١‏ بكل شى ععايم )000 
يدل على أنه لي" معام إلا والله 4 عالم ؟ ؤادا قاأوا : نم . ل شم : 
ها أنكرتم أن يدل قوله تعالى : « على كل شىء قدير 640 ع على 350 
أن لامقدور إلاوالله عايه قادر : وأن يدل قوله تعالى : «حاق كل ثىء) 
على أنه لا محدث مفعول إلا والله حدث له فاعل خالق . 

إن فيال سائل عن قول الله تعسدان )١( ٠:‏ أن الله درقع دن 


المشركين ورسوله » . فالتواب أن الآية إتما نزلت فى العهود اابى كانت 


(ل])س؟ الكية ا 

(؟) ليسشى الأصل:: 
(0) س ١١‏ الآية هم . 
(4) ب وتبعه ل ؛ م : فأن , 
(0) ل : تركها الناسخ , 
(6) ب وئيعه ل : ببما . 
(9) س 4# الآية 119 
() س ؟ الآية 7٠١‏ . 


(9) يكرر ب وتبعه ل كلدة « يدل » قبل قوله ,« على » وثركها واجب . 


ىم 


كن 22 ونان رسول الله صلى الله عليه 4 3 الله تعالى قال 
براءة دن الله 00 رسسوآه إل “الدية ن عاهدتم كن لمم عر كين فس محوا 
فبالارفن: أريعة” أشن واعلهوا أرك غير مسد اشهبوان: التد عر 

5 :ث8 ا 03 : 3 
الكافرين 210 2 . فأجلهم 20 الله أربعة أشبر . مم قال : «١‏ وأذان 
ن الله ورسوله ) 52 ن الله ورسواه لا 98 اناس ا 
5 لكين 9 الله ارىفء 0 1 الم 0 ورسيوا 1 يعوى دن العهود 
الع كانت دان وسدؤل ألله صلى الله عايه وبيب 040 إذا انقضت 


الأربعة الأشبر . ثم استثى قوماً من المشركين يقال إمهم من ببى كنانة 


ذتمال : ١‏ إلا الذين عاهس دم عنك المسيحك الخحرام فا استتاموا كم 


فاستقيهوا لم 00 ) إلى انه قضاء مدنهم . على أن الله تداك كر ا 8 


و4 بعل لل هن شر كهم : و[ و كان قيله تعالى : « يرقء من ا كركين 1 يدن 
على أنه ١‏ م لق شركهم ادل على لى أنهلم #لقهم 2 تعالى برىء هن 
المكير كين و“ن شركهم ' وأو كان قواه تعالى ) برقع من لم00 
يوجب أنه ما خلق شركهم لازم القدرية إذ قال إنه ولى المؤمنين 
رن ق لكام . فلما لم يكن هذا عندهم هكذا بطل ما قاأوه , 


مم ا لوم يم بسع سيج يبيط ل رامنس مم 


دصي الت 

() ب ء ل وم : فأحلهم بالحاء وتصح مع التأويل . 

(9) س و الآية ١‏ . 

(4) ب وتبعه ل : بينه . 

(ه) س 4ه الآية با . 

(5) ل : ها بين قوسين قد تر كه الناسخ , 

(؟) اوتبعه ب 6 م: نقد . ولا شك أن اللففل السحيح هنا هر و أنةي.لأن أن 


.وما دلت عابه فى تأويل مصدر فاعل لقوله : , الزم 6ه 


8م 


2 


لذ 


إن قال قائل : حدثونا عن توأمين كانا فى برية فوقع بقلب أحدهما 
أن الله واحد : من ألبى ذلك ى 0 ؟ قانا له : الله تعالى . فان قال : 
أفحق ما ألقاه بقلبه ؟ قيل له : نع . فان قال : أفصدقه فم| 0 ألتما 
بقلية 0 فيل 0 (05 . : صدق 7 3 لايكون إلا كلامهء وها وفع 
بقلب الإنسان ليس بكلام الله تعالى فيال إن الله تعالى صدقه فيه . 

ذان قال : فان الأخر وقع فى قلبه أن الله ثالثثلاثة : من ألى 
ذللك بقلبه ؟ قيل له : الله تعالى . فان قال : أفباطل ما القاه بقلبه ؟ 
قيل أه : نحم . فان قال : أفصلقه فيا ألقاه بقابه أم كذبه؟ قيل| له |0 َ 
خط أن يقال أه صدقه افيه أن صدفق أبارى رخ صفات نقفسه وهو 
كلامه » وشبطأ أن يقال كذبه فيه ؛ لآن الكذب لا يجوز على الياره 
تعالى انه 3 5 0 يكذس 3 وليس جب إذا خلق كذياً ! لغيرة 
وكذياً ف قلب غيره أن يكون كاذياً اع الخسا إذا خلق قدرة 2 
غيرة وإرادة فىغيره وحركة فى غيره أن يكون بذلاث قادراً مريداً متحركاً 


سسسسالة 

فاك قالوا: لم سميتمونا قدرية؟ قيل للم -: لأنكم تقول فا أكسابكم 
أنكر تقدرو سا واتفعلوما مقدرة لكم دون نحا ع 3 والمدرى 6 ف 
0 بسب ذلاك لنفسةه ٠:‏ كا أن الصائغ هو دن يعترف بأنه لصو 

6 ا ل ها الا 

(0) ليست ف الأصل . 

(*) ليست ف الآصل . 

(4) ل نقلها الناسخ : والقدر . 


عدل ه 


نك كن زم أنه يصاغ له » والنجار هو من يدعى أنه ينجر دون من 
يعترقف يانه لشجر أه ولا نجر شيئاً وكذلات القدرى دن بدعى 7 
تفعل افعالة مشادرة ا 4 ا 602 دول ريه 34 دإرعم أن ر نك لايفعل من 
0000 

فان قال : فياز 5 أن تكونوا قدرية ذلك تعون92؟ القدر . 
3 و موا المي اله : أعياانا وشحاة ل م 
قيل هم 4 نحن حلت ان الله تعالى قر اعمالنا 3 حائمها .هات رة نا ولا امسا 
ذلك لأنفسنا » فن أثيت القدر لله تعالى وزعم أن الافعال مقدرة لربه 
لا يكون قدرياً » كما أن من أثيت الصياغة 9© والنجارة لغيره لا يكون 
صائخاً ولا نجاراً » ولو (4) كنا قدرية يقولنا إن الله فعل أفعالنا مقدرة 
النا] (©» لكانوا قدرية بقولم إن الله تعالى فعل أفعاله كلها مقدرة له . 
ولو كنا بقولنا إن الله قدر المعاصى قدرية لكانوا بقوم إن الله قدر 
الطاعات قدرية . فلما لم يكن ذلك كذلات بطل ما قالوه . 


(41: لفك فق الال 

(0) ل : ثقلها الناسخ ؛ تثبتوا . 
(9) ب وائيعه ل : الصاغة . 

(4) ل : نقلها الناسخ : أو لو . 
0( ليست ف الأصل وزيادها أولى. 


5١ 


0000 
باب الكلام فى الاستطاعة 


إن قال قائل : لم قلم إن الإنسان يستطيع باستطاعة هى غيره ؟ 
قبل له + لآنه يكون ثارة نستطيعاً وتارة غائعرا + 5 0 يكين تارة .غالا 
وتارة غير عللم » وتارة متحركاً وثارة غير متحرك ؛ فوجب أن يكون 
مستطيعاً 0 عمعى, هو غيره 8 وجب أن يكون عالاً ععبى هو غيره » 
وما وجب أن يكون متحركاً ععبى هو غيره 0 لو كان مستطيعاً 
بنفسه أو ,ععبى يستحيل مفارقته له لم يوجد إلا وهو مستطيع ؛ فلما 
ومجد هرة مستطيعاً ومرة غير مستطيع صح وثبت أن استطاعته غيره . 

فان قال قائل : فاذا يم له استطاعة هى غيره فلم زحمم أنه 
يستحيل تقدمها للفعل ؟ قيل له : زعمنا ذلاك من قبل أن الفعل لاخلو 
أن يكون حادثاً مع الاستطاعة فى حال حدوثها أو بعدها ؛ فان كان 
حادثاً معها نى حال حدوتها فقد صح أنها مع الفعل للفعل؛: وإن كان 
حادثاً بعدها ‏ وقد دلت الدلالة على أنها لا تبى - وجب حدوث 
الفعل بقدرة معدومة » ولو جاز ذلك الحاز أن يحدث العجز بعدها 
فيكون الفعل واقعاً بقدرة معدومة 29 . واو سجاز أن يفعل بى حال هو 


1 ا ما 
69 ب و ثبعه ل 0 متحر 5 | : 
(0) كذلك فى الأصل ولعل الأولى كى يزيد جديدا أن يتتول مع و جود العجز , 


ره 


فيا عاءجز بقدرة معدومة لحاز أن يفعل بعد © مائة سنة من حال 
حدوث القدرة وإنكان عاجرا فى الائة سنة كلها بقدرة 9© عدمت 
من مائة سنة وهذا فاسد . وأيضاً فاوجاز حدوث الفعل مع عدم القدرة 
ووقع الفعل بقدرة معدومة بلخحاز وقوع الإحراق بحرارة نار معدومة 
وقد قلب الله النار برداً » والقطع بحد سيف معدوم وقد قلب الله اليف 
قصياً ؛ والقطع 29© بجارحة معدومة وذلك محال ؛ فاذا استحال ذلاك 
وتعنن أن الفعل حدث مع الاستطاعة فى حال حدونا ١‏ ' 

افان قالوا : وم زعمتم أن القدرة لات ل وين 
لو ايقيك: لكانتك ١‏ لو أن تبى: لشيننا أو لبقاء يقوم مبا ؛ فان كانت 


4. 


تبى لنفسبا وجب أن تكون نفسها © يقاء لها وأن لا توجد إلا باقية ؛ 


وى هذا ما يوسجب 20 أن تكون باقية فى حال حدوبا . وإن كانت 
تسو دشاء يعقوم مه 4 والمقاء صفمة » فقد قادت الصضة بالصفة والعرض 
بالعرض» وذلك فاسد20© : ولو بجاز أن تقوم بالصفة صفة لخحاز أن 
تقوم بالقدرة قدرة ٠:‏ وبالحياة حياة » وبالعام علم » وذلاك فاسك . 


0 نقاها الناسخ : بعدها . 

(؟) متعلق بقوله قبل ذلك « أن يفعل » . 

8 قااقى الأسل رما الأول أفيقون ه لطن 

(4) باء ل : له, 0 

() اسم 0" 

(5) ب وتبعه ل : يحب . 

(0) لقائل أن يقول : إن البقاء أمر اعتبارى لأنه عبارة عن استمرار الوجود و عل ذلك 
فلا مانع أن تنصف به الصفة . 


55 


[فان| 19 قال : فا أنكرتم أن تكون القدرة على الشىء قدرة عليه 
وعلى ضده ؟ قيل له : لأن من شرط القدرة النحدئة أن يكون فى وجودها 
و-جود مقدورها ؛ لآن ذلك أو لم يكن من شرطها وجاز وجودها وقتآً 
ولا مقدور» بلحاز وجودها وقتين وأكير من ذلك ؛ إذ لافرق بين 
وقت ووقتين وأكير : ولوكان هذا هكذا لحاز وجودها الأبد و هو 50 
فاعل غير فاعل عل وسحجة ع الو-جوه 1 أله ترق أنه لما : يكن 0 دن 
شرط )60 قدرة القديم أن فى ودردها وتعود مقدورها وجاز وتحودها 
ولا فعل » ل يستحل أن لا تزال مورجودة ولا فعل على واجه من 
الوجوه . فلما استحال أن تكون قدرة الإنسان الأأبد موسجودة ولابوسجد(؛) 
منه فعل لا أذ (*كولا ترك ؛ ولا طاعة ولا عصيان » والأمر والوى 
قائمان » استحال0© ذلك وقتاً واحداً ء وإذا استحال وقتاً واحدا 
أن توجد القدرة ولا مقدور فقد وجب أن من (© شرط قذرة الإنسان 
أن فى وسجودها وجود مقدورها ؛ فاذاكان ذلك استحال أن يقدر الإنسان 
على الشىء وضده ؛ لأنه لو قدر عليهما لوجب وجودهما » وذلك ممال . 


90 : لبقت بق الأضل : 

(؟) أى من قامت به القدرة وهو مفهوم من السياق . 

() يكرر ب وتبعه ل قوله : « من شرط » مرئين . 

(4) ب : يوجود وقد اختار م أن يغيرها إلى موجود . 

(0) ب وتبعهل : لأخذ , 

(5) جواب لقوله قبل ذلك ن فلا استحال الخ . . » . 

68 يزيد م كلمة ( يكون ) قبل قوله : امن شرط . . »ولاضرورة لعل ترط 


أن نقرأ بر أن » بتشديد النون . 


م4 


فان قال قائل : ما أنكرتم أن تكون قدرة واحدة على إرادتين وعلى 
حركتين أو على مثلين ؟ قيل له لك رول م 
القدرة لا تكون قدرة إلا على ما يوجد معها فى محلها » فلو كانت قدرة 
واحدة على حركتين لم تل أن تكون قدرة على حركتين ( أن ) 50) 
بويجدا 03 عار اد على حر كتين أن تكون واحدة رعد 640 
أخرى . فان كانت قدرة على حركين أن يكرنا .ما فتك وهيت 
حركتان فى موضع واحد ى ف وقت واحد » وأو جاز هذا لخحاز ارتفاع 
إحدى الخحركتين إلى ضدها من السكون 9 فيكو احدوهر متححر 5 
عن المكان ساكناً فيه فى وقت واحد » وهذا المحال . وإن كانت 
قدرة على حركتين توندل2020 إسوداههما (0) يعد الأخرى فقد قام الدليل 
والبرهان عا لى أن القدرة لا 58 ؛ وهذايوجب جواز و»١جود‏ الفعل دقدرة 


ممعرل وهية 4 وهذا نما فى نينا فساذه 


وما كلعل 1 ن. الاستطاعة م بع الفعل الفعل ٠‏ أن من لم يحلق الله | 
ا ا ا 


4 ب وثبعه ل : أن أنكرنا . 

(0) ل : تركها الناسم . 

(؟) ل : تركها الناسخ 

43 ل : نقلها الناسخ ؛ تعد . 

(ه) يزيد م أن قبل قوله : « توجد » ولا لزوم ا لأن الحملة واقعة صفة لقوله : 
« حر كتين » 


3 باء أسدها , 


1 


الفعل إذا لم تكن استطاعة ‏ صح أن الكسب إنما يوجد أوجودها ؛ 
وى ذللثك إثناث وسحودها شرعر مع الفعل لمعل 5 


فان قالوا : أليس 20 فى م الجارحة عدم الفعل ؟ قيل ل هم : 
2 عدم الخارحة عدم القدرة » وى عدم القدرة عدم الا كتساب ؛ 
لأنها إذا عدمت عدمت القدرة فلعدم 3 (ما مدا ) 290 الكنب 
إذا عدمت الخحاردة لا 9© زر لعدم الحار<ة وأو عدمت الخارحة ووجدث 
التمدرة لكان الاكتساب واقعا 0 كان إثما استحال الا كتساب لأعدم 
الحايحة لكانت إذا وجدت وجد الكسب إفلما كانت توجد و ا 
العجز وتعدم القدرة فلا يكون كسب 49) عام أن الاكتساب إنما ل ية- 
لعدم الاستطاعة لا لعدم الخار<ة . 


| فان قالوا : أفليس فى عدم الحياة عدم الكسب ؟ قبل لهم : نعم 
لآن الحياة إذا عدمت عدمت القدرة » فلعدم القلرة ها 22 امويحال 
الكسب » لا لعدم الحياة . ألا ترون أن الحياة تكون موجودة وم 650 
عجز فلا يكون الإنسان مكاسباً » فعلم أن الكسب لم يعدم لعدمها 
ولا يوعد اوجودها واوا ىق الدياة كالوات فى الطارحة , 


ا ا اال 0000 


(1) ب: نقلها الناسخ : أ فليس . 

(؟) كذا فى الأصل و وما ء ليست 'افية قطعأ فاما أن نقول زائدة أو نقول إنبا 
اهنا مصدرية ويكين المعى فلعدم القدرة استحالة الكسب . 

(0) ب وتبعه ل : إلا 

ل( أ وتبعهدب :كسب . 


1 2 200 3 3 . 005 5 
© 5 هنا ظرف للا حرف عطف ؛ وا معى : هدالكُ عجز 8 


ع سا اللمع 4 


فان قالوا : إذا كان فى عدم الإحسان لحياكة 217 عدم . الحياكة 

فلم لا يكون فى وسجود الإحسان 0© لما و«جودها ؟ قيل إلم | 0© إن 
ْ 

الخياكة تعدم لعدم قدرسا 3 لعدم إسحسامهأ 4 وأو عدديت اسدياكة 
لعدم الإحسان لها لوجدت بوجود الإحسان لا ؛ فلما لم يكن ذلك 
كذلك وكان الإحسان لا يجامعه العجز علم أنها إنما تعدم لعدم القدرة 
عللها » ولو أجرى الله تعالى العادة أن يخلق القدرة عليها مع عدمالإحسان 
لما لوقعءت الحياكة لا محالة . 

فاذقالوا : فاذاكان وعدم التحلية والاطلاق642عدم الفعلفى 2*0 
وجودثما و-جود الفعل . قيل لم : كذللك نقول . فان قالوا : فاذا كان. 
فى عدم احمال البنية للفعل عدم الفعل فلم لا يكون فى وبجود امال 
البنية للشىء وجوده ؟0© قيل لم 29 : كذلك نقول ؛ لأن البغية 

( وكل ما تعارضوننا ) 240 به فى هذه العلة فالخواب فيه كادواب. 
فى الخارحة والحياة ؛ لأنه ليس عدم الكسب لعدمه . 

6 ب » ل : الأجسام : 

6 إنسبت قَّ الأصل : 

(4) لعل المراد من التحلية تبيئة الفاعل بقوى الاكتساب » «المراد من الإطلاقه 
ممكين الفاعل من الفعل وعدم ايلولة بينه و بيله , 

)0( ل: نقلها الناسخ و 

(5) ب: نقلها الناسخ : و جود ما . 

6 با : و لبعه ل : له . 


0 ب و ذبعه ل ) وكلما تعارضونا به ين وود أيقاها مكنا شي م أن م موصولة 7 


18 


وما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل قول اللتضر .مو سى عليهما 
السلام : ا إناك لق تستطيع معى صيراً 6002 ) فعلمنا 5 لا م لبمس 
خُ يكن للصير مستطيعاً » وفى هذا بيان أن ما ل تكن استطاعة :0 يكن 
الفعل وأنبا إذا كانت كان لا محالة . وثما يبين ذلك أن الله تعالى قال : 
( ما كانوا يستطيعون السمع 0 وقال : ١‏ وكانوا لادستطيعون سمعً 00 
وقل أمروا أن دسمعوا الحق وكلفوه ؛فدل ذلك على <واز تكايف 
م ا رطاف وأ 0 :0 شيل اللق وم لسمح كه على طريق القبول م يكن 
مستطيعاً . فان قالوا : ألا يستطيعون الاستقبال ؟ قيل لم : ما الفرق 
يكم وبين من قال إنهم لا يستطيعون قبولإالحق للاشتغال يبركه . 

57 

قلنا له : نمم ام قال : 0 الإعان ؟ قيل له : 
لو اسستطاعه لامن . فان قال : أفكلفه © مالا يستطيم ؟ 


فإن قال قائل : أليس قد كلف اللموتعالى الكافر الإيمان ؟ 


الأعان لعجزه عنه فلا + وإن أردث أله لا يستطيده لنركه واشتغاله 
بضده فنم . فان قال : ما أنكرتم أن يكون الله تعالى كلف الكافر 
ما يعجر عنه لنركه له . قيل له : العجز عن الششىء أذ حرج عنه 

. 11 الآية‎ (١ س‎ )1١( 

9س :131 الأية نام 

. 1١١ ةيآلار٠ س‎ )0( 


6 ب و تبعه ل » م: فيستطيع , 


6 ب وتبعه ل » م: فكلفه . 


0 


وعن ضده ؛فلذلك استحال أن يعجز العاءجز عن الشىء ركه له , 
فان قال : ما أنكرت أن يكون القادر على الشبىء قادراً على ضده كما 
كان العاءجز عن الشىء عاجرا عن ضده . قيل له : لو كانت القوة 
على الشىء قوة على ضده قياساً على العجز لازم أن يكون العون على 
الى ء عونا على ضلذه قياس أعلى أ العجز عن الى ء عجز عن ضله. 
وأيضاً فلو كانت القدرة على الشىء قدرة على ضده قياساً على العجز - 
لآن العجز عر. 0 ء عجز عن ضده - لواجب ف القدرة ما وجب 

العجر من أنه يتأ فى 220 بها الطىء وضده كا يتعذر بالعجز الى + 
وضده ؛ ( وذلك أن ) () العجز إذا | وسجد ١‏ 0 عدم الشىء 
وضده المعجوز علهها مع وجوده فلم يكن الإنسان مكتسباً هما فكان©) 
يلزم ف القدرة مثله إذا و.جدت وهى قدرة على الشىء وضده أن يوءجد 
الثىء وضلده معها؛لأنه يجب وحجود 0*© الضدين مع وجودها ؛ 
لاف ما كم به فى العجر ؛ لآن العجر كم فيه بعدم ا معجو ز عنه 
وضده مع وبجوده (0) : فان لم بجر هذا فقد بطلت العلة وانتقضت 
المعارة ضة ولم بحب أن تقاس القدرة على العجز إذ 9م تكن علة مجمع 
بيمهما ولم تكن القدرة من .جنس العجز . 


)00 0 : يتاتا 

(؟) باعل “ام : برولكان» , 

(0) ليست ق الأصل . 

0( ب »)ل وم : ولكان». 

(5) ب و تبعه ل : من وجود . 

(5) أى العجز ولعل هذه الفقرة هى أشد فقرات الكتاب ربكا وارتباكاً . 


0090 نينا وتبعه ل :. اذ 


٠٠6 


وو»جود العجز ؟ فيل ثم | لا | 20 ؛ لأن المأمور إنما يمر ليقيل 
و تسرك 06 وخ عدم الخارسحة لذ بوحك حول ترك 3 وكذلك. 
العجز لا يوءجد معه أخذ ولا ترك ٠‏ لآ ( نه ) 9© عجز عن الشىء. 
وعن ضلذه . 

وأيضاً فلو وجب إذا أمر الله تعالى الإنسان بالشىء مع عدم 


2 


0-8 


أن يأمره 217 بالفعل مع عدم العلوم كلها فان لم يحب هذا لم يجب إذا 


قدرته © أن يأمر 0*© به مع عدم القدرة كلها لوجب 20 إذا أمر 
أ 


أمر الإنسان مع عدم القدرة. عل مم أمره ده 1 0 0 مع عدم 
الجارحة الى إذا عدمت عدمت القدرة كلها ومع ورجود العجز الذىلم, 
تعدم القدرة بوجوده . وكل مسألة©2 فى تكليف ما لايطاق من الأمر 
باأزكاة م عدم المال وغير ذلاك فق المسسائ | فالواب خغم-4. 
)١(‏ ليست ف الأصل . 
() ل: ثقلها الناسخ : لثرلك , 
(0) اوتبعهب :لا. 
(4) يقول م: لعل : « جارحته » تعطى معبى وهو خطأ لأن المقصود بعدم القدرة هذا 
العدم الناثىء عن الإثال والثر ك قصداً والمقصود بالقدرة كلها عدم الحارحة . 
(0) فاعل لقوله ,, فاو وجب » . 
(5) جواب لقوله « فلو » . 
(07) فاعل لقوله , لوجب » . 
(8) ب وتبعهل ؛ فأمر . 
(9) يزيد الناسخ فى الأصل : قال الشيخ أبو الحسن رمه الله وكل . . . الخ . 


1١١ 


5 6 به عن رات عن الأمر مع عدم الماسدة والتكاليف مع 
وجود العجز . 

فان قال قائل : ما أنكرثتم أن يعدم الشىء و ضده لوجود عجزين؟ 
قيل له : لأنه | ل |20 نمباية لما يعجز عنه الإنسان العاجز الذى 
لا قدرة فيه »فلو كان العجز عن كل شىء 2) غير العجز | عن |60 
غيره لكان فى الإنسان من الأعجاز ما لا يثناهى وهذا محال . وأيضاً 
فان الموت هو أكبر 00 0 تتعذر (4© معه الأفعال كلها : 
فلو كان العجز عن كل شىء 9© غير العجز عن غبره اكان بعض 
الميتين : 0ن إتما عدم م4 الأفم) ل 5 4 أو جود أعياذ » وهذا ل سه 
أن فى ابخزء الواحد عجز ين وموتين » ولو جاز هذا بحاز أن يرتفع أحدهما 
2 سحيأة فه فيكون الخرء الواحدك حياً ميئاً فى محال 1 مال ؛ 
فلما استحال هذا علم أنه محال فى0© قول من قال إن العجر عن 


كل 0 شىء غير العجز عن غيره . وبالله التوفيق 


(1) ليست فى الأصل وزيادها تكاد تكون ضرورية بقليل من التأمل . وقد 
رك زيادها م . 

(؟) كذاف الأصل ولعل الصواب : عن أى ثىء . 

(0) ليست ف الأصل . 

40" لاه تقلها لنت د اتقين, 

(ه) ل :نقلها الداسخ : المسن . 

(4) ب وتبعه ل : للأفعال . 

(0) ب وتبحه ل : موت . 


(8) كذافى الأصل ولعل الأولى حذئ 'ق . 


١ 


7 أل 

قال قال فائل خبر ونأ م طلق امرأته وأعتق عيدة ٠:‏ ين 
استطاع طلاق امراته وعتق عبده ؟ قيل له : استطاع عتق عيده., 
حاك العتق » واستطاع طلاق امرأته فى حال الطلاق . فان قال :. 
أفاستطاع أن يطلق من ربدت أمرانة وأن يعتق من ليس عبده ؟ قيل , 


له : استطاع أن يطلق من ليست امرأته فى حال الطلاق وقد كانت 


٠9 
,8 
ثْ‎ 


امرأته قبل ذلاتك وان لعثق من ليس عبركة 1 حال العديق وقد كان عءة 
لاك ينو كداله اراتك ى إلقاة المهنا والاقال: يف الشتحس إل 


الل نوعن كشر المكنيور 02 ب 


00 


مسسالة 
فان قال قائل: خبر ونا عن قول الله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه. 

فدية 59)) 

قيل له : يحتمل أن يكون الله تعالى أراد الذين يطيةون الإطعام 
ويعحجز ون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطر وأ ؛و حتمل أن يكون أراد 

019 لذن كا ووودكنا مونيكةنا بزيهه بالأ مل ولاؤماثة البلنية رأيت إثنات النمن 
هنا كا هو فى الأصل :« فان قال خير ونا من طلق امرأته وأعتق عبده مى استطاع عتق عبده. 
فى حال العتق واستطاع طلاق امرأته فى حال الطلاق فان قالوا فاستطاع أن يطلق من ليست 
امرأته وأن يعتق من ليس عبده قيل له استطاع أن يطلق من ليست امرأته فى حال الطلاق 
وقد كانت امرأته قبل ذاك وأن يعتق من ليس عبده فى ال العثق وقد كان عبده قبل ذلك. 
كا أنه طلق من ليست امرأته فى حال الطلاق وقد كانت قبل ذلك امرأته وأعتق من ليس. 
عبذهة ىُْ حال العتق وقد كان عبده قبل ذإك 8 وككذلك الحواب ف إلقاء الصا والانتقال دن 
الشنس إلى الظل ومن كسن المكسور اه 


(0) س ؟ الآية ١م1.‏ 


ب 4- 


الذين تطيقون || 7 م إن تكلفوه 1 وأرأذوه عا . لى قول من مع باشطاء 600 
5 مل 5 ول تقكم 4 وهو إفه الصيام . وقك قالت المعزاة ف لوزن 
ا سأ 0600 0 إل 5 دور اناده وهو الصيام 1 04 غم 
|| تأويل الذى تأولناة هو ف تأويل بعص 0 وليس 0006 
سحيو على . الصعدا أده هَ وا| تأدعين ُ على أن كثيرا لدم وان قل اذا روا 
أن لا يرجع باذاء إلى مذكور تقدم . م 00 على المعيزلة راجعين 
وَنقَو ل ضِ 0 محدتونأ عن #ول الله تعالى ل شو الل لفك من نفس 
أ 


وأسول 3 وجعل ونيا زو سي هأ أ ليسكن المأ ( يع 


آدم وحواء ( فلما 
تغشاها مات مهاد فيا ا 3 فلم أقانف ) يعى 00 و دعوا الله 
وميه لك ١‏ عا صما لنكوين هن الشاكرين »  6©9‏ يريد آدم 
وحواء . 'وقو له 00 تعالى 7 0 02 , ٠‏ و ؤاما أناضها 252 ي 


لان الحاء والميم لم يرءجع مبما إلى ما تدم ذكره بل ر بجع 


)> اللكضوة واهان جا عو الفبسر أ قرلة زر ايهو 

ع6 كو 1 : على 5 

(0) أى اطاء وهى الضمير ى قوله « يليقونه » . 

(؛:) لعل الأولى أن يقول : فقيل للم . 

(ه) ب وتبعه ل : وهو بالواو وقد أبقاها م قائلا أظن انها زائدة و هى زائدة قطماً 
وإلافاس عينو المبندا 4 الاو يل يي 

(؟) س لاالآية مز . 

() معطوف على قوله قبل ذلك حدثوزا عن قول الله تعالى . 

)1 شك ىلاس 


(9) أى صالحاً س * الآية 14٠‏ . 


عجانان الك كين من ولدا فنقضوا قوطر إن الاء لا يرجع بها إلا إلى. 
مذكورقد تقدم ذكره . وقد قرأها بعض الصحابة « وعلى الذين يعليقون. 
فدية » وكان تأوياه2) أنه( حملونه ولابطيقونه . 
مسسسالة 

وقد سألوا عن قول الله تعالى : «ولله على الناس حج البيت. 
من استطاع إليه سبيلا 29 ) . فالحواب أن الله تعالى أراد المال وهو 
الزاد والراحلة » ول يرد استطاعة البدن التى فى كرنها كون مقدورها: 
وقيام الدلالة من القياس على أن الاستطاعة مع الفعل يصح تأويلنا 
ويبطل تأو بل حالفينا . 


1 


ل 


أن قال قائل : همأ معى قول الله "الى ( وسيحاقون بالله. 
أو استطعنا لخر حا معكم ( 602 هل نحلو أن يكو أو إ ْكئ] لو مستطيعين 
الخرووج فلم خراجوا أو تَ لو استطاعوا الخروج ١‏ بحر جوا 0 فالتواب : 
انهم عنوا بالاستطاعة الللة والمال وحلفوا أرسول الله صلى الله عليه وسام 
(1) ل: نقلها الناسمم : تأويلهم . 

0 ل: نقلها الناسخ : أنه , 
(0) س ع الآية لاو . . 
(4) س و الآية ؟4 وبقيئها « مبلكون أنفسبم والله يشبد إنهم لكاذبون ٠»-فلماذا:‏ 
كذيهم الله ؟ يقول المعترض هل تخلو .. , الخ , . ١‏ 
ره ب و تبعه ل ( م اي )ا رحى أو » قطعا وإلا لم حصل الترديد 8 


فأكذبهم الله فى حلفهم » لآنهم كانوا بيحدون المال ؛ولم تكن المناظرة بينهم 
وس رسول الله 86 أن الاستطاعة 8 الفعل أو قبله » و إتما كات 
المهاورة 002 بيمم وبينه فى الحدة 29 والظهر . وهكذا ذكر أهل 
التفسير ونقلة الأخبار وحملة 9© الأثار . وإذا كان هذا هكذا فنحن 
لا ننكر دم المال لافعل و إنا أنكرنا تقدم استطاعة اليدن لافعل . 


3 


مسسسالة 
فان سألوا عن قول الله تعالى : « فائقوا الله ما استطعت » 600 فقل 
حتمل أن يكون الله تعالى أراد اثقوا الله ما كنم 0000 فان كانوا 
للتقوى مس تطيعين كان عليهم أن يتقوا . وإن كا: | ركه 200 موستطيعين 
فعلييم أن يتقوا بلآن التقوى لا باز مهم إلا أن يستطيعوه 090 أو ستطيعوا 
تركه7"؟ . وقد حمل اتقوا الله فما استطه 


0 


ويا سس دك 


00 : احارة و صححها م إلى المجاراة ؟ . 
(؟) اوتبعه ب :الدة . 

0 ب نقلها الناسخ :و حملة . 

(4:) س 54 الآية ١١‏ . 


(4)" كذ حب نويع 6م ولئل الأول لتر كبا لأن كلنة العو يونت 
مخازى . 


(5) كذاى ب وتبعه ل ؛ م ولعل الأولى يستطيعوها السبب المتقدم . 
(9) كذافى ب أيضاً وتبعه ل » م ولعل الأولى كا قلت :تركها . 


ا١ك‎ 


0-5 


مسساأالة 
ومن شال عن قواه تعالى : « فن لم يستطم فاطعام سكين مسكدا )4203 
فالحواب : أن من ل يستطع 'عجز فعليه إطعام ستين مسكيناً . 
ون ناك عن قوله تعالى : ( لايكلف الله نفساً إلاما آتاها 0 
فالمعبى أنه لا يكلفها من النفقة إلا ما آتاها ؛لأنه قال ذلاك عقيبس0). 
ذكر النفقة ؛قال : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله » لا يكلف. 
الله نفساً إلا ما آثاها » . 


ومن سأل عن قوله تعالى : « لا يكلف الله نفساً الاوسعها (64). 
فاللواب عن ذلك أن الله تعالى لا يكلفها ما يضيق عليها من إزالة 600 
الخواطر عن النفوس الى تدعو إلى الشر ؛ لأن الله تعالى قد 
نجاوز عن ذلاتٌ ووسع على المسلمين ذيها اعورم نفو سهم إلنه فم 
المحصية إذا لم يرتكبوا ذلك بعد أن كان ذلاك مضيقاً عليهيم . فعى 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » يعنى إلا ما تطيقه عليها؛لأن ما أمر 
الله تعالى به عباده لا يضيق علهم فعله ولا يعجزون عن الاثيان به .. 
وقد قال بعض أصحابنا : « لا يكاف الله نفساً إلا وسعها » يعبى 
إلا ما يسعها و يحل لا . 


(1) سمه الآية ؛ . 

(؟) س 50 الآية و 

(م) ل ؛ نقلها الناسخ : عقب . 
(4) س ؟ الآية 5م38 . 


(ه) ل : نقلها الناسخ : أن إله . 


ا 


ومن سأل عن قول الله تعالى مخبراً عن العفريت : ١‏ وإفى عليه 
القو: مي 09 فان 9 كان 0© العفريت صادقاً فالمعبى فى 
قوله « وإلى عليه لقوى أمين » إن تكلفت ذلك وأردته (*» فان (66) 
كات من إذا أراد ذلك أحذث الله تعالى لهالقدرة عليه لم يكن كاذياً: 
وإث لم يقل هذا القول على هذا المعمى فهو كاذب .وليس فى قول 
العفاريت والشياطين حجة على دين رب العالمين . زعمت المعئزلة أن0©) 
العفريت لم يكذبه ساوان وهو نى من أنبياء الله تعالى على 29 قوله : 
١‏ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقاءلك وإنى عليه لقوى أمين » . 
ولا يحوز لأحد أن يكذب بين يدى نبى وهو يعل أنه إذا كذب رد الله 
عليه كذبه على لسان الع صلى الله عايه كما قال لنيه 4450 : ١و‏ إذا 
جاءك المنافقون ع (0) فأخبر الله تعالى بكذبهم » ومثل ذلك فى القرآن 
)١(‏ س ١0‏ الاآية وم . 
(؟) بدء الإجابة وقد راد م قبلها بعد أن حذف الفاء منها ( فالحواب عن ذلك ) 
.ولا ضرورة لكل هذا . 
١ .)0(‏ وتبعه ب؛ كانت . 
(4) "عزثينة ل وأراوتة , 
(0) ب » ل »م : وإث » والمقام للفاء . 
() ل: نقلها الناسخ : لو أن . 
(0) كذافى ب وتبعه ل ولعل الأول فى . 
4 المقصود به ذى الإسلام محمد عليه السلام 0 
(9) س م5 الآية ١‏ ونصبا « إذا جاءك المنافقون قالوا]نشبد إنك لرسول: الله والله 
:يعلم إنك لرسوله والله يشبد إن المنافقين لكاذبون »,” 


١١م‎ 


كثير »واحتجوا بذللث أن الاستطاعة قبل الفعل. فيئس, ماقالوا102) وظنوا 
بل: سولت. لم أنفس 5 ل . فالتواب أن تقول أن. احتج علينا 
بذلاك : إنه ليس تخلو هذه الآية البى ح<كاها الله تعالى عن العفريت 
أن بكر ن العفريت عى بقوله : « وإلى عليه لقوى مسق ) إِك 
استطعت ذللك وتكلفته وأردته » أو يكو بقوله : « وإى عليه لقوى 
أمين » إن شاء الله» أويكون عبى بقوله :إن قوانى الله تعالى عليه . واو لم 
يعلى سلهان أن العفريت أضمر 0© شيئاً من ذلك اكذبه ورد عليه 
قوله . والدليل فى ذلك قول الله تعالى : « ها اسطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له نقياً "وقد مجاء فى التفسير : لا مخلاف بين أحد 0 
الموحدين فى 240 أنهم | كانوا | 200 فى كل يوم يآءلون أن يصبحوا 0© 
وقد فتحوه ولا يقولون إن شاء الله فاذا كان المقدر قااوا : إن شاء الله 
فأصبحوا وقد فتحوه ؛فدل ( أن لا استطاعة ) 09 هم قبل الفعل إلا مع 


الفعل للفعل بارادة الله ذلك . وقول 22 الله تعالى ى صاحب بوسف : 


00 ب « مالوا » وقد اختار ل » م أن تكون « بالوا » . 

(0؟) ب وتبعه ل : امسو 

() س ىل الاآية لاو , 

(4) ب وتبعه ل © م : في 

(5) ليست ق الأصل وم يزدها م . 

(5) ب ؛: يصدوان »وى ل : يصيحوث . 

(0) ل :نقلها النامخ ؛ أن الاستطاعة . 

(4) معطوف على قوله قبسل ذلك : « والدليل فى ذلك قول الله تما 


:( ا اسطاعوا ) 


0 


0-ظ 8 8 3 5 ١‏ 3 
« فأنساه الشيطان ذكر ربه فابيث ق السحجن مضع سنين )م ١(‏ 


أنتى القنطان الناض 20 أن يذكر يوسف عند الملل فلم يكن للناجى 
استطاعة أن يذكر أمر يوسف للملك إذ كان قد وعد يوسف بأن 
يذكره عند ربه قبل خروجه من السجن ٠‏ وكان ذلك عام مراد الله 
تعالى بيوسف إلى الوقت المعلوم الذى رأى الملك فيه الرئيا . وأيضاً قول 
الله تعالى لنبيه عليه لدبلا : دولا تقوآن لشىء إنى ذاعل ذلك غداً” 
إلا أن.يشاء الله 60 » فأمر الله عن نبيه بأن لا يقدم على فعل شىء 

يقع فَْ نفسه لم يأت أن يسنثئى فى قوله » وأخبر 640 الله تعالى نبيه أن 
لا يكون قولاك هذا كائناً (© قبل فعلك له | إلا | 00 إذه اروف انا 
ذلك » فسلم الى صبى اله عليه لأمر الله تعالى . وقول موسى : ( ربنا' 
اطم. ن على أموالم واشدد عل قلوبهم فلا يوئمنوا جح 5 دروا العذاب. 
الأليم 7 3 فلم يقدروا إذ رأوا العذاب الجن , شم إل الآمان أن يوامدرا 


)١(‏ س ؟!١‏ الآية ؟4 

(؟) ب وثيعه ل » م إلناجى . 

(9) س ١١‏ الآيتان +؟- ؛؟. 

(4) ب وتبعه ل : فأخير . والأصل دنا لا تلو من بعض الاضطراب فا رسمناه 
وم يأت » هوق الأصل : ل تاب » ولكن المقصود على تصحيحنا واضح . ' وقد صصحها' 
م لم ياب » فتعقد المعنى 

(0) ب وتبعه ل » م : كائن . 

(5) ليست فى الأصل وعباراته فى هذا الموضع لا تخلو من اضطراب كبيركا أشرت 
إلى ذلك آنفاً . 


(/) س ١٠١‏ الآيةمم. 


كنا 


ولو استطاعوا ذلاث لامنوا عند معايتتهم لأول العذاب النازل بهم . ومثل 
ذلاك فى كتاب الله كثير وفها دللنا به كقاية . ومثله قوأه تعالى « إلاقوم 
يونس لما آمنوا  .‏ 206), 


ودن ال م ن قوك أبن شعر ب بنرا :1 () ب أ استأجره إن 

خخير من اسه ورت القوى الام 50 1 فرتم الحياى 1ن معى هذه 

مه أدوهأ دن الأعمال 1 

وأسة الا ل ذما ركم يذلاك على أن الاستطاعة قبل الفعل 2 أعجزه إم: نأى 
طريق ا ميلة الاية عل هونا الفنصل 62 ! وذلاك 0 ' تعرف 


الآية أنها أخبرت عنه أنه قوى على ما بحتاج إليه 


موسى دن قبل قلعه لجر الذى قلعه وززعه بالداو الذى ازع ع ابه ا[ 6 
وإتما | قالت ذلا ل عاينت من شدته وقوته وأمانته ؛ وذلاك 


3 
ا 


أعها .ا رجت إليه. فق المرة الثانية وقالت ف 70 إل كد ١‏ فى يدعوك قال 
أ امتّى أمانى ( 0 واهديبى الطريق » فمعلت ذذلت 0 ارح 


)١(‏ س ٠١‏ الآيةلمه. 

(29: .سخ ؟ الآية 8 

١ )0(‏ وتبعه ب #الباى . 

(؛) كذانى ب ء ل عع ولعلها : القول . 

(ه) ليست ق الأصل . 

(9) السك الأضل:: 

(0) | وتبعه ب : فقالت . 

(4) ب وتبمه ل : خلى وقد أيقاها م كا هى مع الباوافتهة اللملأ ناماأن تصحها 
إلى قولنا : « امشى خلفك » أو : « امثى أمانى» وهذا ما اخترناه . 


١11 


نصفها له فأدركت موسى عليه السلام اللشية » فقال لها: امشى خلنى 
وعرفيبى الطر دق لأسا ناك كله و لمسمم ١‏ م وتاقاء فشعلاثت ذلاث فلدا جاءت 
ا ايزا قالت (00 له إنه قوى افو فمحرد 20 عليبأ حرداً 55 وقال ‏ 
ا ديا بزنة و ما قوقة انق ماس ا انا رديت منه فيم عرفت أما تورث 
فأخيرثة 3 6 فنك ن فكيئت لمت 3 مستطيعاً ا إرأتمنه |90 
قبل الفعل 3 فعا ظهَر طيا ذلاك 000 لعول ؤعاه إنأهة ؛ فصح عندنا الهة 
الحجة | على | 2 من خالفنا أن 0*© ينبغى أن تكون استطاعته لذلك 
مع نفس فعله له . والدليل على ذلك من القياس أنا , رأينا رجلا فى. 
الال قاعاً 00 يصلى ماكنا م استطاعته مى عدت أه له أن نعلي 
دن تس ن الفعل ا 7 ف ظير متدقئة المعل وشضى الصلاة لم كان 
تفعلها . وححتنا عل من ندا اهنا ىَّ 1 م بورده دمن ن المبيبا؟ تل 6 ا 
الاستطاعة كا 000 5 فم بيذا وشريخنا وبال التوفيق: 


0 ا : فقالوا وقد أصاحها م إلى : « وقالت » ولا بد من حذف الواو. 
هنا أو ألفاء فى قوله بعد ذلك « فحرد » . 

0( هى 2 به( فمحرد علما عرد كدردا ( و عشسب ؛ ولكن لعم كتياها : 
0 فجرد علها جردا ديد 2 

(0) ليست ف الآصل وقد ترك م زيادتها مع أن الواجب أن نزيد شيئاً . 

4 اليف ل ال 

6 ل: تركها الناسخ 7 

(5) ل: 3 0 فانما. 
المفعول 0 رد نعط 


© 
م" 
49 خبر لقوله قبل ذلك . . و وحجتنا على .. الخ 3 


١11 


ع 


مس اأالة 

ونع ناف عي توك الفاثنان: راودا شرية اولان له 
ليعبدون » 210 ؟ قيل له : المعبى فى ذلك انه أراد بعض ان والإنس 
لثم العايدون لله منهم بلآن الله تعالى قال فى موضع أخخر و ولقد 
ذرأنا الحهم كثيراً من لحن والإنس 29 » والقرآن لا يتناقض 60 
فوجب أن يكون الله تعالى خلق نهم كثيراً بالاية الى تلوناها : وأنه لق 
يعضوم للعبادة بقوله : « وما خخلقت اللحن والإنس إلا ليعبدون » والذين 
خلقهم لعيادثه م 


ومن سأل عن قو [اللهتعالى : « ما جع الله دن يحيرة ولا سائية 


الذين أرادوا 0 ا لعي-دوة 4 وعاقبهم عيادته 3 


ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفئرون على الله الكذب 0 ) 
فالمعنى ألى ل أفرض علبهم ذللت ولم آمرهم به ولكنهم كذبوا على وافتر وا 
الكذب 6 تور 1 أمرتهم به . ٠‏ 
والدليل على جواز تكليف ما لا يطاق من القرآن : قوله تعالى 
للماذتئكة : ( أنذوى رأسساء هؤلاء 00 0 أسماء الحلق : دهم 
لا يعلمونث ذلك ولا يقدرون عليه . وأيضاً فقك احير أنهم ( يدعوك 


إلى السجود فلا يستطيعون » 22 فاذا .جاز تكليفه إياهم فى الاخرة 

)١(‏ س ١والاآية‏ ؟ه. 

(؟) سل« الآية ولار. 

(م) ل : نقلها الناسخ : لايتنا . ' 

6 ف الام تعد ل أزاذوة وقد يدها م : ر أراد هو » وليس ببعيه . 

(5) س ه الاآية 1١‏ . 

(5) عن ؟ آلاية ما 

68 قال تعالى فى السورة 58 الاية ؟؟ ايوم يكشف عن ساق ويدعين إلى ' 
السجود فلا يستطيعوك اء ْ 


5 
8 4. 


١1 ادلم‎ 


ما لا يطيقون -جاز ذلك فى الدنيا» وقد أمر الله تعالىبالعدل »وقد قال : 
وآن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وأو -حرصم ا 

ومن سأل عن قوله تعالى : ١‏ وما الله بريد ظلماً للعباد © , 
(وما الله يريد ظلماً للعالين 29 2 . فالمعنى فى ذلاك أنه لم يرد أن 
يظلمهم وإن كان أراد أن يتظاموا . 

ومن سأل عن قوله تعالى : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ها اشر كال 1أيةنا ١‏ إلى قوله وكذلك كذب الذين منقبلهم » 0 
فالحواب : أنهم قالوا ذلك على طريق الاسمزاء ولم يواوه على 
جهة الاعتقاد فأكذبهم 1 قولم الذى لم يكونوا له معتقدين كما أكذب 
المنافقين ى قوم : ( نشهك إثلث لرسو ل الله اال طويق الاسرناءاء 
فقَال الله تعالى : ١‏ والله يعلم إنأث أرسوله » والله يشبد إن النافقين 
لكاذيون 60 , 

ومن سأل عنقول الله تعالى : « يريك الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر » 20 فاللتواب أنه أراد أن لا يكونوا بالإفطار © فى السفر 


5 


0 


متسئسر 


1 سن الآية وو 


(0) س٠‏ الآية 1" . 
(م) س ثم الآية م١١‏ . 


)05 س 5 الآية لم ؛ ١‏ . وهى فى الأصل : ووقالوا لو شاء الله , . .» . 
(5) س سمه الآية .١‏ 

(5) س ء الآية همز. 

(9) ب وتبعه ل ء م : بالصيام . 

(4) ب وتبعه ل » م : إفطاره والمرجو من القارىء أن يتأمل قليلا هنا. 


١1١5 


(/1) 
يأب الكلام 8 التعد 01 و التعجو 3 


فان قال قائل : هل يقدر الله على لطعف لو فعاه بااكفار 6١(‏ 
ع ؟ قيل له : نعم ؛ والدليل على ذلاث أنه يققدر أن يفعل بالموامئين 
ون عباده 50) ما لو فعله بم لبغوا فى الأرض . قال الله تعالى : 
وولو سط الله الرزق لعباده ليغ ف الأرض 1 ال ب وأولاأن 
يكون الناس أمة واحدة , يعنى على الكفر و لحعلنا أن يكفر بال ر حمن 
لبيوم سقفاً من ففضة ومعارج عليها يظهرون 70 فلماكان الله تعالى 
قادراً على أن يفعل بالخلق ما لو فعله بهم كفروا كان قادراً © أنيفعل 
م ما أو فعله م لآمنوا ارا فقد دلانا على أن فى كون الاستطاعة 

كون الفعل »فاذا كان قادراً على إقداره عل الإمان فهو قادر على أن 
يشعل ما لو فعله بم موا . 

فان قال : فاذا لم يفعل بالكفار ما يؤمنون عنده فقد يحل عليهم ؟ 
قيل له : البخل أن لا يفعل الفاعل ما جب عليه فعله » فأما ماكان 
)١(‏ ب وثيعه ل : الكا 
(؟) ب وتبعه ل » م :وبعباده . 
(*) س م ؛ الآية بالا . 
(:) س بم: الآية ؟”م . 

(5) ل : نقلها الناسخ قادر» وقد زاد م « لامأ » على قوله قبل ذلك : « كفروا » 
كا زاد د على » بعد قوله « قادراً» ولا لزوم لذلك كله . 


١16 


تفضا" فللمتفضل أن يتفضل به وله أن يه 0 يتعضصل به : وما كان 
تفضلالم يلحق البخل فى أن لا يفعله الفاعل29؟ , 
فان قالوا : ار م "© ما يوئمنون عنده فهل أراد سفههم 
و كفرهم 2 فيل أإه . نعم . وقك أوفيهدا ذلات فى ساف م٠‏ كاد فيكا. 
مس سألَة 
م يقال لم : إن كان الله تعالى إذا لم يفعل بهم ما يمنون عنده 
رن فسادهم فا أنكرتم من ن أنه إذا خلقهم وهو يعلم أنهم 
يكفرون مل أراد كفرهم 0 
فان قالوا : مريد0© السفه سفيه . قيل لهم : أليس خالق من 
يعلم 3 يكفر . يكون سفيهاً حلقه ولا بكرن مداه إباه سفها 0 
ها أنكرتم أن يكون الحالق إذا أراد سفههم لم يكن سفيياً ؟ . 
وقد تكلمنا فى هذه المسألة قبل هذا الموضع 0 . 
مسساآالة 
فان قال قائل : هل لله تعالى أن يوئلم الأطفال فى الآخرة ؟ قيل 
له 8 لله تعالى ذلاتك 3 وهو عادل إن فعأه : وكذلاك 13 م بفعاه عل 
)١(‏ ليست قى الأصل . 
62 كلمة ) الفاعل ( مفعول لقوله 0 م يلحق 0( والبخل ذاعل 1 
(0) يزيدم قبل ذلك لفظ ( الله ) ولا لزوم لذلك بدليل قول الموألف قبل ذلك : 
« فاذا لم يفعل بالكفدر , لأن الكلام فى العلاقة بين الله وعباده , 


)0( به نقلها الناسخ : 30 5 


)2( راحم صافيحة اه وما بعدها 1 
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2 تناه 000 بعقّاب يد يتناهى 4 وتسخخير اللتروان لوصوم لبعضي » 


والإنعام علىبعضهم دون بعض ؛ وخلقه إياهم 0 مع علمه بأنهم يكفر ون 
كل ذللك عدل منه ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم وإدامته 
ولا يقبحمنه أن يعذب المؤمئين ويدخل الكافرينالكنان؛ وإنما نقول 
إنه لا يفعل ذلك ؛لأنه أخمرنا أنه يعاقب الكافرين وهولا بجو زعليه 


الكذب 2 سيره 


والدليل علىأن كل ما فعله فله فعله :أنه المالك القاهر الذى ليس 
لراك ولا فوقه 00 ولا أمر ولذ زاءجر ولا حاظر ف ولا من رهم 
أه الرسدوم وحد له الخحدود ؛ فاذا كان هذا هكذا ١‏ يقبح منه شىء ؛ 
إذ 2؟» كان الشىء إ ما يشبح نا عاو ينا ما حك ورم لنا وأتينا2»» 
مالم للك إتيانه ؛ فلما لم يكن البارى مملكاً ولا نحت أمر ل يقبح منه 
شىء . فان قال: فانما يقبح الكذب لأنه قبحه. قيل له : أجل ولو حسنه 
لكان حدداً 3 وأو أمر به ١‏ يق عليه اعتراض . فا قالوا : لجو 0021 
عليه أن يكذب كما جوزتم أن يأمر بالكذب ؟ قيل لهم : ليس كل 
ما ءجاز أن يأمر به نجاز أن يوصف به . ألا ترون أنه قد أمرنا أن نصبى 
)١(‏ اوتبعه ب :متناهى . 
02 أى الكفار »وهو مهو م من السياق . 
9 ب ؛ نقلها الناسخ : خاطر 1 
4 اوتعة مط 4 ذا 
(ه) يشكلها 1 : ووآتينا » وهو خطأ بدليل قول الموالف بمد ذلك : « اتيانه, 
بفان : « الاثيان» مصدر أقى معى فعل لا آقى معى أعطى لأن مصدرها الإيتاء لا الإتيان. 


(5) ب وتبعه ل : نجوزوا. 


١١1/ 


وتخضع و نتحر ك ولايجوز عليه أن ( يصل و خضع ويتحر ك 600 لآن 
ذلك مستحيل عليه »وكذناك لا يجوز عليه الكذب ليس لقبحه واكن 
لأنه يستحيل عليه الكذب ولا يجو زأن يوصف بالقدرة على أن يكذب. 
كنا لا يجوز وصفه بالقدرة على أن ( يتحرك ويجهل )20 . ولوسجاز 
ارا أن بزع أنه يوصف البارى بالقدرة على أن يذب ولا بوصف 
بالقدرة على أن يمجهل20 ولا يأتى بين ذلك بفرقان لاز تقالب40» 
أن يقلب القصة فبزع 2 أن اليارى يوصف بالقدرة على أن مجهز 79> 


ولا يوصف بالقدرة على أن يكذب » فلمال يحر ذلك بطل ما قالوه . 


فان قال قائل : إذا أمرالله تعالى أن نصلى فصلاتنا هى حركاتنا 
الى نتحرك | بها |20 إذا صلينا » والمتحرك متحرك لحاول الحركة 
فيه » والشاتم والكاذب إئثما كان شاتاً كاذياً لآنه فعل الثم والكذب. 
لا لآن ذاث حل فيه . يقال له : إن كانت العلة الى لا ألزمنا أن يجوز 
أن يكذب البارى تعالى عن ذلك علواً كبيراً أنه أمر به فيجب فى كل 
ثىء أمر به أن يجوز وصفه به ؛فاذا أمر أن نحل فى أنفسنا حركات 
نتحرك بها » وصلاة نصلى بها » لزم أن يجوز أن يحل فى نفسه 


١ ب وتبعه ل : نصل ونخضع و نتحر ك‎ )١( 
. ل : نقلها الناسخ : نتحرك وتجهل‎ )0( 
. ل: نقلها الناسخ : نجهل‎ )*( 

(4) ل نقلها الناسخ : لغالب . 

69 ب وتبعه ل © م : فزعم . 

(5) ليست ق الأصل . 


١14 


حركات يتحرك بها وصلاة يصلى با اللهم إلا أن يفواوا 212 إذا جاز 
أن .يأمر البارى غيره [ بالكذب ] 0 ذلر اعون ايندل كذ كين 
به غيره كاذباً» كما إذا أمر غيره أن يصلى سجازأن يفعل لغيره صلاة 
يكون 29 غيره بها مصلياً . فان سألونا عن هذا السوكال على هذا الوسجه 
فهذا مالا ينكر . على أنه إن كان [ المصلى /00 مصاياً لحاول الصلاة 
فيه كما أن المتحرك متحرك 00 لحلول الحركة فيه فواجب أن يكون 
كل جزء من 22 الإنس.ان | إذا حلته الصلاة | © مصلياً كما 
كان كل بجزء منه إذا حلته الركة متحركاً . ويقال له : الصلاة 
ف اللغة هى الدعاءء فان ا كان أن المصلى مصلياً لخاو ل الصلاة فيه 
فيعجب أن يكون داعياً -خلول الدعاء فيه» و هذا ذ ابم 2 يقال 
: إذا جاز أن يفعل البارى تعالى صلاة لغيره ويكون مبا مصلياً فلم 
لا يفعل 0 لغيره إرادة 00 مريداً » وكلاماً يكون به متكلم؟ ؟ 
)1١(‏ ب وتبعه ل : لا يقولوا وقد تركها 0 اللام واجب لصحة المعى 
(0) ليست ف الآصل . 
(0) اوتبعهدب :كان. 
(1) ليست ق الأضل وزيادها أوى:. 
() ب وتبعه ل : متحركاً وقد أبقاها مكا هى وزاد (كان ) قبلها ولا بأس به . 
(9 "ل نفلا الثايت يز 
69 سيك فى الام اونا أل 
(8): لبك فى الآأصل .. 
(9) يزيد م قبل قوله : « يفعل» ( >وز أن ) ولا لزوم لذاك . 


دل 


فان قالوا : المتكلم الريك سكل ويه نه ل الكلام والإرادة . قيل, 
شم 0000م نكر أن يكون المصلى مصلياً لأنه فعل الصلاة فيه : 
والمتحرك متحركاً لآأنه فعل الحركة فيه ؟ فان قال [ قائل ]20 : قل 
يتحرك منا من لايفعل الحركة . قيل له : وقد يريك ويتكم [ نا الك 
من لا يفعل إرادة ولا كلام كالعاشق الذى حب معشوقه محية لا مكنه 
شْ الانصراف فا 4و كالدف دك وخر نام 7" ف 249 سال صبرعه كلام 
له 0-6 الانصراف عنه 1 ال- + لس 6 محية العاشق عبة 
فى الحقيقة » ولا إرادته إرادة0© . قيل شم لفن ,كلام المصروع 
والناتم كللاماً فى الحقيقة » ولا كلام اليقظان كلاماً فى الحقيقة . 
ولاإرادة العاشق إرادة فى الحقيقة : 8 ما لابعجزعته أحد . ثم يقال. 


لم : إن كان المصلى مصلياً لحاول الصلاة فيه غليسر20© اللتاضع 
1 0 ْ 2 5 55 
خاضعاً عندكم لحاول الحضوع فيه ؛ لآن االتضوع يكون فى القاب 
0 نسان بكاله خاضع . قان ادعوا أن القلب 0 اشع انام 
أن يكون الأسان كلما : ىّ ) احتقيقة 3 والقلب مريداً 1 الحقيقة ا 
قاأوا : : اللخاضع م يكن 0000 الخلول المضوع فيه . قيل نم : فاذا 


ل سس سس 0 


)١(‏ ب وتبعه ل : له, 

(0) ليست ف الأصل . 

(0) ليست ف الأصل . 

(4) به ل:و 

(0) ب ء ل : ليس . 

(5) يزيد م بعدها ( ى الحقيقة ) ولا لزوم ها . 

(0) غيرها م إلى قوله : « أفليس » و رأ إن ذلك بجعل المعنى متعذراً . 


5 ر[نا] 12 إيه تعالى أن خضع فرعجب عأ فياسكم إفه أت خضع 
هو . فاك ا لاع ولكز 4 يغعل لحضوعا لغيره ه فيل م 
01 كاك إن 4 رثا | بالكذب فحائز 3 بشعل د 


6 


ا حامر 


8 3 


بأ لغيره 9 


فان قالوا : الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب . قيل للم مثل ذللك 
فى الحاضع . فان قالوا : ل يكن اللناضع خاضعاً لحلل التضوع فيه 
ولا لآأنه فعله . قيل لم : ذلك فى الكاذب .ثم يقال للم : إذا 0 اله 
أن نتحرك أفليس 0 0ن مانا عر كيل فاق قالراة ١‏ 
قل للم : : وكذلاك لو أهرنا بالكيذبت حار ن جعلنا كاذيين . ثم 0 
رونا لسن سم أن الصلاة إذا كانت [ كانت | 0*)حركات وكان 
اميحر لك وجيت ئ 01 ول الخركة فيه والمصى مصاءأ لد لخاول الصلاة 
فيه ؟ فان قالوا : نعم . قبل للم : : فيجب إذا أطاع 299 الإنسان يفعل 
حركة أمره الله ا "أن 14 طائعاً لآن الطاعة حا حاته : كما أنه 
متحرك لو ل الحركة فيه ؛ فان قاأوا : نع ب قبل له فبعدن ال امات 
طائع وبعضه عاص إذا حلته المعصية » 9 بك من نعم . فيال (4) 


00 م ال و نا اك 1 
6 ل : نقلها الناسخ :قياساً : 


(0) ب وتبعه ل : لغير , 


0 ب وتبعه ل : جائز . 
( لاه" 
(5) باءل: مصل , 
لا ادل لط 


2 أو تبعه ب :يقال , 


ل 


لم : فا أنكرتم 00 أن يكون بعضن الإنسان متكلماً وهو اللسان » 
وبعضه عالاً مريداً وهو القلب . فان قالوا : الحركة إذا كانت طاعة ‏ 
فالمتحرك متحرك لحلول الحركة فيه » وليس الطائع طائعاً الحلول 
الطاعة فيه » بل هو طائع بفعل الطاعة . قيل لم ا ار 6 
وإن كانت الحركات صلاة وكان المتحرك متحركاً لحاول الخركة 
فيه فالمصلى مصل 40 لأنه فعل الصلاة » لا لأنها © حالته . 

فان أسجابو | إلى ذلاث قيسسل م : فاذا أمرنا أن نصلى ( ولم بحجز أن 
يصبى / 20 هو فيازم لو أهرنا أن تكذب أن ا ب+وز أن يكذت 00 
هو بل وان بفعل لنا كذباً كما -جاز أن يفعل لنا صلاة ولم يج أن 

بصلى هوء فقولوا 9 فى الكذب هذا القول . م يقال م : إذا أمرنا 

أن نتحر كُ “جعيل نا حركات نتحر ك 5 فكذلات أو أمرنا بالكذب. 
لم يستحل أن يفعل نا كلا لذب دكة . ش 


. ب وتبعه ل : فأنكرتم‎ )١( 

(؟) ب وتبعه ل : له, 

6 باواشعة ل > ما انكرت 

(4) ب وثبعه ل : مصل . 

ره ب وتبعه ل : لأنه . 

(5) ب ما بين قوسين قد تركه الناسخ . 
020 ب : نقلها الناسخ : تكذب . 
(8) ب وتبعه ل : فقل , 


١7١ 


2( 
. باب الكلام فى الإ يمان 


إن قال قائل: ما الإيمان عندكم بالله تعالى ؟ قيل له : هو ااتصديق 
بالله . وعلى ذلات اءجماع أهل اللغة التى تزل بها القرآن » قال الله تعالى : 
13 شلا 9 روك" ل ايان قرو 019وررزقال اكعان باينا 
عرنيى مبين 0 » فلما كان الإعان 29 فى اللغة ااتى انزل الله تعالى 
8 القرآن و١‏ |اضطددوتب قال الله دعالى : وم انك 0 اليا لنا ولو كن 
صادقان 04 ) أى عصادق لنا . وقالوا - جميعاً : 0 #فلان يمن 
يعذات القبر والشفاعة ١‏ يريدون : يصدق ق بذلك- وجب ) © أن يكون 


الإعان هو ماكان عند أهل الاغة عاذ وهو المي 


قات قال قا 5 3 : فحدثونا ع 1 عن النناسق من اهل القيلة أعمودن هو 0 
قبل 4 5 لحم 6 موامن بايما لك 6 فاسق لاسقيه وكبيرة4 : وقك اجمع اهل 


اللذة أن من كان ٠ذه‏ ضرت فهو ضارب : ومن كات مك قتل © فهو 


.؛ةيآلا١؛ س‎ )١( 
. الاآية 6و‎ ٠5 (؟) س‎ 
ب وتبعه ل : الان‎ )0( 
. 1١ (الاية‎ ١ س‎ ):( 
: » ميوتسل «اترهنن وس معرا م لثرله 0 فلنا كان الإمان . , الخ‎ 65 
ب وتبعه ل : « قيل » فففلت تصحيحها بقتل وإن كانت تحتمل أن تكون‎ ):( 


١ 7 


قاتل 10 » ومن كان منه كفر فهو كافر » ومن كان منه فسق فهو 
فاسيق 3 ومن كان هنف تصديق فهو مصدق 4 وكذلات من كان فييك 
الإإعان فهو موئمن . ولو كان الففاسق لا موئمنا و لا كافراً لم يكن منه كفر 
وله إعات 4 وأكان 60 يذ رد ولا 0 4 ولا ولي وله يا م 
فلما استحال ذلك استحال أن يكوك الفاسق لا ممناً ولا كافراً كما 
قالت المعنزلة . وأيضاً فاذا كان الفاسق مؤ'مناً قبل فسقه بتوحيده فحدوث 
الزنا 29 بعد التوحيد لا يبطل أسم الإغان الذى لم يفارقه . وأيضاً فقد 
كان النا س قبل جلوث واصل 0 عطاء ر تدس المعيزاة على مقالتين : 
- خواررج يكفرون درتكى الكبائر و مهم اهل | يها ميك بشواود صو 
هومن بأإعازه 1 فاسق اكبيرةه ) وم بقل ميم قائل انه ليس كوادن 
ولا كافر فيل ولوث واصل بن عطاء حى اعنز ل واصل افيه وخر ج 
عن قروا »فسمى معتزلياً مخالفته الإجماع ( فبعد من الإجماع قوله ) 640 
من أن يكون مؤامناً أو كافراً يقضى ببطلان 20 قوله . وأيضاً فلو جاز 

)000 ب وتيعه ل : « ثابل » وتصحيحها تابم لتصحيح ما قبلها . 

6 ب وئيعه ل 8 ولك 

6 يكتبها م دانماً :0 الزناء مع أن لفك ىن الزنا اهو الأفصم 9 

6 ب ء ل : « فبعدم الاحماع قوله » وقد حديحها م هكذا : « فبعدم الاعمام 
( على ) قوله » . 

(5) ليست فى الأصل بل فيه واتفق » وقد نقلها الناسخ ى ب ١‏ واتفقوا » . وقد 
ترك م زيادمها فأصبح الأركيب كله مهلهلا . 

3 ب و تبعه ل : « على بطلان » ولا شك فق خطتئه لأآن القضاء على البطلان حكم 
بالصحة والمقصود خلافه . 


13 


لقائل أن يقول : إن من معه إعان وأنى كبيرة فليس متمنة بز 0© 
فاسةا © » لحاز لقائل أن يقول : بل هو مؤمن بابمانه » ولا يقال 
فاسق بفسقه . فا ن كان هذا القول مستحيلا لأنه لايجوز فسق لا الماسق 


كان 0 دس تححي الا لاني لا لخوز إعاث يا الب ' 


000 ب وتبعه ل » م : وولا» وهو خطأ كا يتبين ذلك من تتمة الكلام . 
(؟) غيرها م إلى دكافراً » . 
629 ب وثبعه ل : لالمون . 


15 


0 
الكضيق الخاض و الام 


والوعد والوعيد 


إن قال قائل : نخبرونا عن قول الله تعالى : « وإن الفجار لى 

ْ جحيم 9 ) وعن قوله : ١‏ ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف 

نصليه ناراً 29 ) وقواه تعالى : «إتالذين يأكاون أموال اليتالى ظلماً إنما 
يأكاون 2 بطوهم ناراً وسيصاوك 05 0" » فاللواب عن ذلك أ 

ظ قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك عدواثاً . .)تمل أن يتمع على مي 

من يفعل ذلك » و>تمل أن يقع على بعض + لآن لفظ « من » يقع 

1 اللغة مرة على الكل ومرة على البعض » فلما كانت صورة الافظة 

ة ويراد بها البعض وترد أخرى وير بها الكل لم يجز أن يقطع 

1 00 نضنوز نا كا لا يقطع على البعض بصور ما . وكذلك لايقضى 

بقوله : « وإك الفءجار لى ‏ جحيم ) و( إتالذينياً كلون . . ) على بعضص 
1 على كل ؛ إذكان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعفصض 

اجاز لزاعم أن يزعم أن الصورة إنما هى ناكل حتى تأ دلالةالبعض 

1 يكن هذا رام 9 يزعمه هذا أولى ممن قال : صورة هذا الول 


(1) س 08م الآبة ١‏ 
(9) عن:" 4 الاي م 
(©) س ؛ الآية 1٠١‏ . 
(4) غيبرها م إلى قوله : « لزاعم مع أن الأصل هو الصحيح . 


ا 


توجب القضاء على البعض إلى أن تقوم دلالة الكل . فلما تكافاً 
القائلان فى قوهما وجب أن يكون القولان حميعاً ملغيين . 
وقل قال زهير 6002 , 
ونم يصانع فى أموركثيرة ١‏ يضرس بأنياب ويوطأ نسم 
ولي سكل من | يصاع كناكو قال + 
, 1 . 1 
ل بظلم الناس 0 أ ْ | 1 
ويقول الفائل 8 سحا ءلى من احييت 4 وإعا يعى, واحدا|. ويقول: 
مجاءنى التجار وإن لم يكن الكل نجاءه . وجاءنى بجيرانى » وإن 
لم يأت حميعهم . ويقول القائل : لقيى الفجسار بما كرهت , 
ولا يعى جميعهم . فلماكانت هذه الألفاظ ترد مرة ويراد ©© بها الكل 
و اعم رون ادا بمو ؛ ل تدز أن يقضى على الكل دون البعض 
ا لى البعضضص دوك الكل ألا بدلالة : وأنضاً فاو و«جحبا القضاء 
بصورة هذه الايات أن يقضى على عذاب كل فاجر وآكل .أموال 
اليتائى ظلماً وآكل أموال الناس بالباطل لوجب أن 20 يقضبى عل 60© 
أن كل الموحدين من أهل الصلاة قى الحئة بظاهر قوله تعالى : « من 


(1) عو از هيبن أن ملي الفاعر ااهل المسروق, 
(؟) حجن بيته القائل : 
ومن ل يذد عن حوضه بسلاحه هدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
(9) ب وتبعه ل ؛ م : يراد بدون حرف العطف » وقد حذف م الواو من قوإه 
« ويراد » الثانية . 
(4:) تركها الداسج 
(5) ب 505 على أن ولعلى الأصح بأن . 


١8 


سجاء باسسزة فاه وير فب و حم من فزع يومغد امو ن002) ا( ويظاه 0) 
قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أأحياء عند 
ريم يرزقون29 » على أن2»© كل مقتول فى سبيل الله فى النان 
يرزف فمهأ م وبظاهر قوله تعالى : ا إن الله دغر الوب “ميعاً 4 (( 
على كل ذنب أنه مغفور( حتى الذني0© الذى ) وقف عليه الرسول 
صلى الله عليه وأجمع المسلمون أنه لا يغفر وهو الشرك والكفر . وليس 
قول من قال إن الآبات فى الوعيد عامة والآيات الأشر 0) شخاصة 
أولى من قالب20 قلب القصة وسجعل آبات الوعيد خاصة والابات 
الأخر عامة . وأيضاً فلو وجب أن يقغضى بظواهر الآيات على أن كل 
فاءجر وأكل أموال اليتانى ظلماً جهم لحا ز أن يقضى بقول الله تعالى : 
كلها الى فيها فوج ام رما م يأنكم 0 قالوا بل قل محاءنأ كير 
فكذينا وقلنا ما نزل الله من شىء0© , أن200© الثار لا يدخلها 

غ0 س 90 الآية وم . 

69 معطوف على قوله 0 بظاهر #وله تعالى 01 

() س"» الآية 1١9‏ . 

60 لحل اذو أن يقول « بأن ) بدلا من قوله « على أن )كا سبق . 

(0) س وع الآية مه. 

60 ب ؛ ل ؛ م إلا ذنيا» وهو ما يأياه السياق . 

(0) يزيدم (قول ) قبل قول الملف « قالب » ولا لزوم له لأنه مفهوم بداهة . 

(ة) س0 الاآيتان م » ه. 

)٠١(‏ يزيد ب وتبعه ل ء م كلمة سكديا قبل قوله « أن ن و يجب حذفها لآن 
وأن متعلقة يقوله : و غاز أن يقفى . . . » قبلها . 


م - 4 اللمع ١8‏ 


إلاكافر » وبظاهر قوله تعالى : ١‏ فأنذر كم ناراً تلغلى . لا بصلاها 
إلاالأشى الى كذب وتولى202 » أن كل من يصلى الناركذلاك »و بظاهر 
قو ل الله تعالى ,رومن لم كم ما أنزل الله فأوائلك هم ارم 0 
أنه 9 لا يرك الحكم با أنزل الله إلاكافر ؛ فلما لم يلزم أن لايدخل 
النار إلاكافر 60 ببذه 2*0 الآيات لم يازم أن يكون كل فاءجر فى ١جهم‏ 
سيم 3 | سس ع عُ | 
وكل كل أموال || ا ظلما وكل م 5 فق يا كل أموال الناس بالبياطل 
فى الثار للآيات الي تأونا ها . واوا اب عن كل أب لم أون م ق الوعما 
كاللواب عن هذه الآيات ٠‏ وقوله تعالى : « ومن يفعل ذلات عدوائ 
و لما (( محتدل من يفعل ذلاك سعدا" 60 و تمل الجميع 5 وقوا أيه 


30 
1 


«وإث الفجار لى مجحيم ) حتمل اليعن - 0 الكفار » وحتمل 
ايم . وكذلاك ارات ع2 تكل آي الوعيك . وا زم المعسزلة أن يكوك 
5 بع أهل الشيال كافرين بظاه ر قول الله تعالى : ١‏ وأحداب الشيال 
ما أماب الشهال ؟ ف موم ويم وظل من لدوم ؛ لا يارد ولا كريمء 

انم كانوا قبل ذلات مبرفين » وكانوا يصرون على الث العظيم » وكانوا 


. 1١ 1١4 س 41 الآيات‎ 00 


0 س ه6 الآية ُ وقد غير 7 0 الكافرون ا( ف وادقل إلى )1 الفاسقون ما 


(0) ب : تركها الناسخ . 
١ )4(‏ وتبعه ب : كافراً » وقد غيرها م إلى « فاسق »كا أشرنا إلى ذلك أيضاً . 
(5) متعلق بقوله « ل يلزم » . 


69 ب وتبعه ل : مستحيلا , 


17 


يقواون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا للمعوثون (© » وبقيله 
“توا من أوىكتابه بشماله فيقول يالينى م أوث كتابيه ) إلى قوله تعالى 


« إنه كان لا يمن بالله العظيم » ولا خص على طعام المسكين 0,0 " 


, -0"؛‎ 4١ س ١ه الآيات‎ )١( 
, 84-0 س 4ه الأيات‎ (0 


1 


2)" 

إن قال قائل : ما 230 الدليل على إمامة ألى بكر رضى الله عنه ؟ 
قبل له : الدليل على ذلك أنا وجدنا الناس على ثلاثة أصئاف : قائلين 
يقولون بامامة على بعد الرسول صلى الله عليه » وقائلين ةو لون بامامة 
العياس رضى الله عنه ؛ | وقائلين يقواون بامامة الصديق ©© ر 
رضى الله عنه ا[ رايا هلا والعدالدى: قك يا بعاة وانقادا 7 0 
كافة المسلمين وإن كان قد توقف 640 عن البيعة متوقفون وقتاً ما فى 
أطيقوا على البيعة له والانقياد لإمامته والكون نحت رابته ل أمره ع 
وقالوا له : ياخليفة رسول الله » صلىالله عليه » ولا يوز أن مجدمع 
الأمة على خطاً أ . ولا بجوز لدع ان بلداعى أن باطن على والعبام 
بخلاف ما أظهرا ه؛ ولو جاز ذلك لم يجز لنا أن نقضى على 0© صرة 
إجماع من الأمة على شىء ١‏ آنا لد لا نأمن أن يكون باطن بعض 
الآمة خلاف ظاهره . فلما كان بما يظهر من الآمة من الاتفاق قد 
يعلم به الإجماع ولا يلتفت إلى دعوى من ادعى الباطن وكان مدعى 


(1) ل شركها لتاقن 

(؟) ما بين قسين ليس فى الأصل وزيادته أولى و إن كان مفهوماً من السياق . 
(9) ل :نقلها الناسخ : ورائنا . 

(4) ب وتبعه ل : يوفق . 

(5) ب وتبعه ل : لماعى . 

050 لعل الأولى أن يقول « بصحة لا « على ضحة » كا سبق 

(0) ليست ف الأصل . 


ونيد 


ذلك كقائل يقول من الخوار ج22 إن باطن على بخلاف ظاهره ؛ فلما 
كان فى هذا إيطال الإجماع و جب القضاء على 20 إمامة ألى بكر 
بعقد من عقدها له 000 وبيعة من بايعه من المهاءجرين 
والأنضان »و م الح نر فى وقته ؛لاسيها وعلى والعباس عاقدان 
له البيعة على اففيا : وعقران له بالإمامة وخلافة الرسول صلىاللّه عليه. 
فاذا كانت الإمامة لا نرج عن هؤلاء الثلاثة باجماع وقك بايعاه 
فى كافة المسلمين » وجب أن يكون إماماً مفترض2© الطاعة . وقد نطق 
القرآن بامامة الصديق ودل على إمامة الفاروق ؛ وذلك أن الله تعالى 
قال ى سورة براءة 000 عن نصرة نبيه صلى الله عليه والمتخافين 
عن الحهاد معه : ( فقّل لن نحخرءجوا معى أياداً وأن تقاتلوا معى 
عدوا إنكم رضِيتم بالقعود أو 0 مرة فاقعدوا مع اللخالفين ) © 
وقال فى سورة أخرى 0© : و سيقول الخلفون إذا انطلةم إلى مغائم 
لتأخذوها ذرونا نتبع يريدون أن يبدلوا كلام الله ) يعى قوله 


( لن تخرءجوا معى أبداً وآن تقاتلوا معى عدوا) 5 قال ١‏ | قلا نتتبعونا 30 


)١(‏ يزيد الأصل بعدها وتبعه ل قوله « من يقول» وقد أبقاها كا هى مع بحاجة. 
.النص إلى مثل هذا الحذف الذى فعلتاه . 

(؟) لعل الأولى أن يقول باءامة كا سبق . 

ل تهلها النافع هرف وى نيش الللاوت ولبل :لذو لا مه وسيا» 

(:) الآية ثم 

() المقصود بها سورة الفتح كا سيصرح بعد ذلك . 

(5) ما بين قوسين 1 يذكره الأصل وزيادته تعين كثيراً على فهم الأصل . 


١ 


كذلك قال الله من قبل فسيقواون بل تحسدوةنا بل كانوا لا يفقهون 
الا 7 1( 3 قال : (ر قل للميخافين هن الأعراب ستءعوك إلى قوم 


بص للاسسيد 


ولى بأس شديد تقائلوهم أو 11 ؛ فان تطيعوا بوتكم الله 0 ا 


حدناً ) يقول 00 طم الذاعى لكم إلى قتالم آتاكر تعالى أجراً 


و 


0 لوا ) يعى 0 إجابة الداعى 3 إلى قتا 
امأ 0 3 كرا أعر ضمم ٠‏ ان قبل )0 يعليكم ء ذاياً العا 000 


كا م 


ع اس 


)م قلع أن ربجوا ٠‏ ار بأ ) , وقال ىَّ يراه ة الفتح 0 ير ياءوك أن 


وول علم: ان 0 اعى طُ عر النبى صبى أ لله عليه انه قال ١‏ بيه 1 


بيك لوا كلام الله ) 0 الله تعالى عن الخروج 3 تويك صبى الله عاية 
دك خروجهم معه تيديلا لكلامه ؛ فو “جب أن الداعى ال ى أمروا 
باتباعه داع يدعوم بعد الرسول » وقد قال الناس 3 20 قال 
بعصيم : و فايس والروم ؛ وقال أخرون : هر أهل العامة 5" 
قاتل الروم وأهل العامة » وقوتلت فارس فى أيامه وظهر يهم من 649 
بعلده , فان كانوا أهل العامة أو الروم وك قاتلهم 0 0 رضى الله 03 
وى ذلاك إنجاس إمامته . وإن كائوا فارس فقد قوتلوا ى أنافة وفرغ 

مود مسيم من بعده ؛ فقك وحيث إمامة حمر » وإذا وءجبت إمامة مر 
وحيت إماءة أن يكزوفئ اش عيما». لآن أنا ركد سالك إن 


)1١(‏ ب وتبعه ل ء م يقولون وقد زاد م ( إذا ) لوصح التعبير وصيمنا أصم لأن 
الغائل فرد وهو الله سبحانه و تعالل . 

(0؟) هذه الآية والى قبلها من سورة الفتح : الآيتان 16 16 15. 

(6) أى ف تعيبن أولئك القوم الموصرفين فى القرآنبوصف ١‏ . . . أولى بأس شديد » 

62 1 سم موصول لا حرف جر وهو فاعل لقوله قبل ذلك « وظهر » .. 


81" 


و مس مه 


كان المعبى : من قاتل فارس وفرغ منهم» فاذ2121 وءجبت إمامة مر 
وسجبت إمامة ألى بكر لأنه هو 20 العاقد لإمامته . فدل ما قلناه من 
القرآن على 3 الصديق والفاروق . وإذا وجبث إمامة ألى بكر 
بالدلالات التى ذكرناها - بظاهر القرآن وباحاع المسلمين فى وقته 
عليها ‏ فسد قول من قال إن النى صلىالله عليه نص على إمامة غيره ؛ 
لأنه لا جوز إمامة من نص لس ل على إمامة غيره » وهذا يقضى 
على © بطلان قول من قال إن النبى صل الله عليه نصب عاياً 
بعده إماماً . 

وما يبطل قول من قال بالنص على ألىبكر : أن أبا بكر قال لعمر : 
ابسط يدك أبايعلك » يوم السقيفة 42» » فلو كان رسول الله صلى 
الله عليه نص على إمامته لم يجز أن يقول : ١‏ ابسط يدك أبايعلك » . 


وقد“ قلنا فى الآبوات'الك تكلمنا عليا قولا وضميزا . 


0 تم الكتاب ( 


( والحمد لله رب العالمين » وصل الله على محمد وآله وسلم ( 


)١(‏ مرتب على محذوف تقديره : فقد وجبت أمامة عمر. 

(؟) ل : تركها الناسخ . 

() كذافى ب وتبعه ل . ولعل الأولى أن يقول ببطلان كا سبق . 

(4) متعلق بقوله « قال » أى أن أبا بكر قاك يوم السقيفة لعمر.. » أبسط يدك ». 


والله ولى التونيق . 


0 


